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إھـــداء
إلى السیدة مریم العذراء 

لا أستطیع أن أكتب عن النساء زوجات الأنبیاء ولا أتحدث عنھا؛ فھي وحدھا في مرتبة الأنبیاء 
ألھمتني سیدتنا مریم كثیرًا؛ فھي المرأة الوحیدة التي اختصھا الله بسورة تحمل اسمھا: مریم. 

ألھمني صبرھا على معاناتھا منذ أن اختارھا الله لھذه الرسالة، ألھمني قدر المحبة الذي كان یحملھ
قلبھا، ألھمتني روحھا الطاھرة التقیة. 

سیدتنا مریم امرأة لم یعرف التاریخ لھا مثیلاً، أم النور، لھا أھدي كتابي. 



مقدمة
لست بعالمة في مجال الدین، ھذه مرتبة لا أدعیھا. 

إنما أنا مجرد واحدة من البشر الذین أتاحت لھم الظروف بعد تجارب مؤلمة كثیرة أن تتعلم أن
أفضل منجى للإنسان في حالات الإحباط والیأس الشدیدین، أو عندما نلمس القاع ھو الله سبحانھ

وتعالى. 
لذلك وُجد رجال الدین أولاً بما حباھم الله من علم یستطیعون بھ الإجابة على أسئلتنا واستفساراتنا.
خاصة عندما یتعلق الأمر بالفقھ والشرع والأمور التي تحتاج إلى شرح أو فتوى مفصلتین

ومستندتین على حجة ودلیل وبرھان. 
أما أنا ككاتبة فھذه لم تكن مھمتي، مھمتي ھي إعطاء معلومة صحیحة مع الحرص على مخاطبة

الروح والقلب معاً جنباً إلى جنب. 
أما علاقتي بالكتابة في القصص الدینیة فقد بدأت منذ سنوات طویلة، عندما بدأت في نشر مقالاتي
في الصحف والمجلات، وكنت حریصة في عملي التلفزیوني والصحفي في رمضان من كل عام
على تقدیم أو كتابة قصص الأنبیاء وقصص سیدات بیت النبوة، وآل البیت؛ بیت رسول الله علیھ

أفضل الصلاة والسلام. 
وھنا أصل إلى النقطة التي جعلتني أشرع في كتابة ھذا العمل. 

أول أسبابي إحساسي أن النساء عبر التاریخ كنَّ أقل حظًا بكثیر من الرجال في تتبع سیرتھن
وأثرھن، نحن نعرف الكثیر عن تفاصیل نبي من الأنبیاء، ولكن عندما یتعلق الأمر بامرأة لھا صلة

بھ یجب أن نبحث كثیرًا ونلھث في الكتب لمعرفة اسم السیدة التي شاركتھ حیاتھ ورحلتھ. 
بحثت كثیرًا عن زوجات الأنبیاء الذین سبقوا سیدنا محمد علیھ وعلى آلھ أفضل الصلاة والسلام،

بدءًا من حواء زوجة سیدنا آدم أبي البشریة. 
ھذا الكتاب استغرق مني سنوات من البحث. كنت كمن یبحث عن إبر في أكوام قش.. 

وأود ھنا أن أشكر فضیلة الدكتور «علي جمعة»، العالم الجلیل الذي لدیھ من العلم الغزیر ومن
التواضع الكثیر. 

أشكره على تقدیمھ لي ید العون دومًا، كما أشكر مجمع البحوث الإسلامیة على مراجعة واعتماد
ھذا الكتاب. 

مرة أخرى أشرح لمن لم یصلھ ما أفعلھ، ولكل من یقرأ لي مشكورًا. 
لست ھنا بصدد إصدار فتوى أو تحلیل لست أھلا لھ. 

لست ھنا لأتكلم في أي قضایا خلافیة. 
إنما أنا باحثة ناقلة لما كُتب، أجمع ما استطعت جمعھ من معلومات لا تتخیلون كیف كانت صعوبة

البحث عنھا، فعندما یتعلق الأمر بالنساء، وجدت أن التعامل معھن حدث وكأنھن نسیاً منسیاً. 
وكان ما ساعدني في ھذا البحث ھو إتقاني للغات الفرنسیة والإنجلیزیة، فعدت في بحثي أیضًا إلى
بعض المراجع الأجنبیة، وفي الخارج من الكتب العدیدة التي كتبت عن قصص الأنبیاء كما جاءت

في العھدین القدیم والجدید. 



بالطبع لم آخذ كل ما قرأتھ، بل كنت حریصة كل الحرص على كتابة ما یتفق مع احترامي الشدید
لأي تفصیلة خاصة بالأنبیاء والرسل وسیرتھم المقدسة، وكلما قرأت أكثر كلما تأكدت أننا في
عالمنا العربي - باستثناء الدارسین والمتخصصین - لا نعرف تقریباً شیئاً عن السیدات اللاتي

شاركن حیاة ھؤلاء الأنبیاء الذین كان لھم بالغ الأثر في أمم بأكملھا. 
فعندما نسأل: ما اسم زوجة سیدنا زكریا، السیدة العاقر المسنة التي وعدھا الله بالولد، فضحكت

فبشرناھا؟ 
ما اسم زوجة سیدنا موسى التي قالت لأبیھا إن خیر من استأجرت القوي الأمین؟ 

لا نعرف حتى أسماءھن، فما بالكم بتفاصیل حیاتھن! 
ھذا الكتاب اعتراف بسیط مني بدور أولئك النساء، واعتذار مني لھن لتجاھلھن عبر السنوات. 

أتمنى أن ینتفع بھ القرّاء فیدعوا لي. 
رولا خرسا
نوفمبر ٢٠١٩



القسم الأول: 
زوجات الرسل



١ - حـــــواء
سبحانھ وتعالى، خالق السموات والأرض وما بینھما، الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم یلد ولم
یولد ولم یكن لھ كفوًا أحد، في حدیث لي مع شاب غیر مؤمن سألني لماذا أؤمن؟ أجبتھ بأن ھناك
طریقین أمامي: إما أن أؤمن وعندما أموت أكتشف أني كنت على حق وأذھب برحمتھ وعفوه
وشفاعة حبیبي - رسول الله - إلى الجنة، أو لا أؤمن بأن ھناك حیاة أخرى وجنة ونارًا، وأموت،
فأكتشف أن ھناك فعلا حیاة أخرى، فأعُاقبَ على عدم تصدیقي، وعندھا لن أستطیع العودة لتغییر
مصیري، اخترت الإیمان با� أیضًا لسبب آخر، وھو الإحساس بالأمان، لعدم الإحساس بالوحدة،
فلولا الیقین بأن الله موجود لكان كثیرون منا قد یئسوا، وربما انتحروا، تخلصًا من ھموم الحیاة
ومن أعبائھا، مجرد الإحساس بأن ھناك مَن سیقدم الحل یعطینا أملا في الدنیا ویجعلنا نستمر على
الأرض، بل یتمسك الغالبیة بالحیاة، مؤملین أن القادم أفضل، لماذا أؤمن با�؟ لأنھ بالنسبة لي
العالِم بكل شيء، والقادر على كل شيء، ولیس كمثلھ شيء، ھو الحق العدل الرحیم الودود، إلى
بقیة أسمائھ الحسنى التي نعرفھا والتي لا نعرفھا، والله سبحانھ قادر على أن یقول لأي أمر:
«كُنْ» فیكون، فسبحان الذي بیده ملكوت السموات والأرض وإلیھ ترُجعون، لو أراد خلق الكون
في لحظة بأمر منھ لفعل، ولكنھ اختار أن تتم عملیة الخلق في ستة أیام، لحكمة لا یعلمھا غیره،
وإن اجتھد العلماء في تفسیر الأسباب، وتفاصیل عملیة الخلق كما جاءت في التوراة أن الله سبحانھ
خلق في الیوم الأول النور، في دلالة على أن أول خطوة في طریق الإیمان بھ سبحانھ وتعإلى أن
نفرق بین ظلمة البعد عنھ ونور الإیمان بھ، في الیوم الثاني خلق سبحانھ وتعالى السماء، وفي الیوم
الثالث خلق سبحانھ الأرض، وقسّمھا إلى یابسة ومیاه، وفي الیوم الرابع خلق الشمس والقمر
لیفصل بین اللیل والنھار، أي لنعرف أن آخر أي عتمة نور، وبعد كل لیل نھار، وفي الیوم
الخامس أمر الله البحار بأن تفیض بمخلوقاتھ، وخلق الطیور، وفي الیوم السادس أمر الله الیابسة
بأن تخُرج مخلوقات حیة، ھي الدواب والوحوش، ثم خلق آدم، وأعطى البشر السیادة، وقصة
الخلق في الإسلام جاءت في حدیث رواه مسلم عن أبي ھریرة، ، قال: «أخذ رسول الله، صلى الله عليه وسلم،
بیدي، فقال: خلق الله عز وجل التربة یوم السبت، وخلق فیھا الجبال یوم الأحد، وخلق الشجر یوم
الاثنین، وخلق المكروه (أي الأذى والأمراض) یوم الثلاثاء، وخلق النور یوم الأربعاء، وبث فیھا
الدواب یوم الخمیس، وخلق آدم علیھ السلام بعد العصر من یوم الجمعة في آخر الخلق في آخر
ساعة من ساعات الجمعة فیما بین العصر إلى اللیل»، آخر المخلوقات إذن كان آدم «أبوالبشر»
علیھ السلام. وقبل أن یخلق آدم خلق الله أولاً الملائكة لیسبحوا بحمده ویستغفروا لأھل الأرض.
وبعد الملائكة خلق الجن من مارج من نار، أي من أطراف لھب النار، و«إبلیس» من الجن، لم
یكن أبدًا من الملائكة؛ لأنھم من نور وھو من النار كحال الجن، ویقُال إن الجن كانوا قبل آدم بألفي
عام، وسكنوا الأرض وملأوھا شرًا، فبعث الله إلیھم جیوشًا من الملائكة أخرجوھم من بقاع كثیرة
من الأرض، وجعلوھم یسكنون في جزر على الماء حتى یومنا ھذا، خلق الله الملائكة والجن قبل
خلق آدم بألف سنة أو أكثر، وبعد أن أفسد الجن الأرض طردھم إلى الجزر لیأتي سبحانھ بالبشر

ویعمروا الأرض. 

َ َّ َ َّ



ویتحدث القرآن عن عرش الله عز وجل: (وَھُوَ الَّذِي خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ فِي سِتَّةِ أیََّامٍ وَكَانَ
عَرْشُھُ عَلىَ الْمَاءِ لِیبَْلوَُكُمْ أیَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً) [ھود: ٧]. 

آدم وقصة الخلق 
الله ھو الأول والآخر، خلق الله أول ما خلق العرش، ثم خلق القلم لیخطّ بھ أقدارنا جمیعاً، ولذا فإن
«كل شيء خلقناه بقدَر»، فلَوَ آمناّ بھذا واستسلمنا تمامًا وعرفنا أن لا شيء یغیر القدر إلا الدعاء
لارتحنا كثیرًا، وبعد أن خلق سبحانھ السماوات والأرض والملائكة والجن قرر سبحانھ أن یخلق
البشر، أمر الله ملكًا من الملائكة بأن یذھب إلى تراب الأرض ویأخذ حفنة من كل ألوان التراب
وأنواعھ، لذا فالبشریة لیست من لون واحد أو طبع واحد، فكما التراب نحن، تختلف ألواننا
وطباعنا، مِناّ مَن ھو لین طیب كالطین، ومِناّ مَن ھو قاسٍ كالصخر، وخلق الله آدم ومنھ خرجنا
جمیعاً من تراب، كان ذلك في عصر یوم جمعة، لذا یقُال إن ھذا الوقت تسُتجاب فیھ الدعوة، ثمُ
بللّ التراب بالماء، لذا جعل الله من الماء سبباً لكل شيء حي، فلا شيء أو أحد یحیا دون ماء،
وبقي آدم على ھذا الحال زمنا حتى تغیرت رائحتھ وھیئتھ وأصبح كالفخار، ویقُال إنھ بقي سنوات
على ھذه الحال قبل أن ینفخ فیھ الله سبحانھ وتعالى الروح، كان الملائكة یترقبون الوقت الذي
یقرره الله سبحانھ وینتظرون إلى أن حانت اللحظة العظیمة، نفخ الله من روحھ في آدم، وبدأت
الروح تسري، في رأس آدم أولاً، ففتح عینیھ، ثم وصلت إلى أنفھ، فعطس، وعلمّھ الملائكة قول:
«الحمد �» بعد العطس، فكانت بدایة الكلام في الحمد، ثم سَرَت الروح في بقیة جسمھ، فقام
ومشى حتى وصل للملائكة، فقال لھم: السلام علیكم، لیردوا علیھ: وعلیك رحمة الله وبركاتھ،
لتكون أولى الكلمات ھي الحمد، وثانیتھا السلام، وثالثتھا الرحمة، ولو فكرنا في تفاصیل حیاتنا
وملأناھا حمدًا على نعم الله مھما كانت صغیرة، وأفشینا السلام حولنا مع أھلنا وأصحابنا وملأنا
قلوبنا رحمة وأغدقنا بھا على مَن حولنا لصلحت أحوالنا، وجاء أمر الله للملائكة أن اسْجُدُوا لآدم،

فسجدوا جمیعاً حتى جِبْرِیل تنفیذا لأمره سبحانھ، إلا إبلیس. 
لیكون الكِبْر أولى الخطایا الموجودة فینا جمیعاً كبشر، رفض إبلیس الانصیاع لأمر الله؛ لأنھ من
نار، فكیف یركع لمَن خُلق من طین، وھنا یأتي أول الدروس التي یجب أن نعیھا، وھي أن داخل
كل واحد فینا كبرًا، وھو إبلیسنا، الكِبْر الذي یعیش داخلنا، وعلینا أن نعمل جاھدین على التخلص
منھ یومیاً، ویأتي سؤال یؤرقني دومًا: لماذا لم یطلب إبلیس الصفح، مع أنھ عالِم تمامًا أن الله ھو
الرحمن الغفور؟ تقدیري المتواضع أن ھذه أیضًا إرادة الله، الله أراد لإبلیس ھذا، كي یقوم بمھمتھ
إلى یوم البعث، یوسوس لنا، یكُبِّر الكِبْر الذي یعیش في نفوسنا، فالكِبْر مكانھ النفس لا القلب؛ لأن
القلب لا یكون موطناً إلا للخیر والحب، أراد الله - وھو العالِم بكل شيء - أن یكون توازن القوى
لیس بالخیر فقط وإلا تحول البشر إلى ملائكة وكنا قضینا وقتنا نسبح بحمده فقط ولا نخطئ أبدًا،
ولا بالشر المطلق وإلا كنا تحولنا إلى جن نفعل ما فعلوه قبلنا عندما عاثوا في الأرض فسادًا، أراد
الله أن یخلق عالمًا فیھ الخیر والشر، نخطئ فیھ ونتوب، ویخُلق داخلنا صراع یومي بین النفس -
لھا من أمّارة بالسوء إلى نفس مطمئنة - وقلبنا بكل ما فیھا من رغبات، والتي نجاھد كي نحوِّ
المفعم بمشاعر مختلفة، ثم مسح الله على ظھر آدم كى یطمئنھ، فھو سبحانھ عالِم أننا سنعیش في
خوف، وكأنھ بمسحتھ ھذه أراد أن یمسح على كل مَن خرج من صلبھ، مسحتھ رحمة، فھو

الرحمن الرحیم، ورحلة آدم فیھا اختصار لكثیر مما تعیشھ البشریة. 



ثم استوحش آدم، خلق الله الكائنات جمیعاً ثم خلق آدم بعد أن عاث الجن في الأرض فسادًا، خلقھ
من طین الأرض ثم نفخ فیھ من روحھ وعلمھ الأسماء جمیعھا، إلا أنھ استوحش ايَ شعر بوحدة،
ویختلف الفقھاء إن كان قد استوحش وھو في الجنة أم بعد خلقھ مباشرة، المھم أنھ استوحش وشعر
بوحدة ولمَ یكن سعیدًا، وھنا نتوقف لنسأل، كیف لآدم قبل أن یعلم بوجود حواء وأنھا ستأتي من
صلبھ استوحش؟، إذن خلق الله آدم وبالتالي البشر وھم لا یستطیعون تحمل الوحدة، غریزة البشر
تحتاج للآخر. نحن بحاجة لوجود نصفنا الآخر في حیاتنا، أي آخر؟ من یكمل روحنا، والدلیل أن

الله سبحانھ عرض على آدم الحیوانات كلھا ولمَ تؤنسھ، كان بحاجة إلى من یؤنس روحھ. 
لقد خلق الله الرجل والمرأة من روح واحدة، وبالتالي یستوحش أحدھما دون وجود الآخر الذي
یكمل روحھ، (وَمِنْ آیاَتِھِ أنَْ خَلقََ لكَُمْ مِنْ أنَْفسُِكُمْ أزَْوَاجًا لِتسَْكُنوُا إِلیَْھَا وَجَعلََ بیَْنكَُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ

لِكَ لآَیاَتٍ لِقوَْمٍ یتَفَكََّرُونَ) [الروم: ٢١].  إِنَّ فِي ذَٰ
ولأن الأساطیر الیھودیة ملیئة بقصص تحط من قدر المرأة، فھناك أسطورة ظھرت وانتشرت في
القرن الثالث المیلادي عن أن الله سبحانھ قبل حواء خلق امرأة أخرى من الطین تشبھ آدم أسماھا
لیلیث، أرادت أن تتساوى مع آدم في كل شيء فلم یتفقا فھجرتھ وتزوجت إبلیس، فخلق الله سبحانھ
حواء من ضلعھ الأیسر وروحھ كي تكون جزءًا منھ وقریبة من قلبھ، وبما أن الأسطورة تبقى
أسطورة ما دامت لم تذكر في القرآن الكریم، إلا أنھا تؤكد نظریة الروح الواحدة والنفس الواحدة
التي خلق منھا آدم وحواء أولا وبقیة البشر ثانیاً؛ لأن الله في آیاتھ عن النفس الواحدة لم یذكر اسم

آدم بل تحدث في العموم، مما یعني أنھ ینطبق على كل البشر. 
(یاَ أیَُّھَا النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلقَكَُمْ مِنْ نفَْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلقََ مِنْھَا زَوْجَھَا وَبثََّ مِنْھُمَا رِجَالاً كَثِیرًا

َ كَانَ عَلیَْكُمْ رَقِیباً) [النساء: ١]. َ الَّذِي تسََاءَلوُنَ بِھِ وَالأْرَْحَامَ ۚ إِنَّ �َّ وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقوُا �َّ
وخلق سبحانھ المصور البدیع كائنا یختلف في تكوینھ الفیسیولوجي عن آدم، وأسماھا حواء لأنھا
من الحیاة وستكون جالبة للحیاة، ھي منتھى الكمال لأنھا خلقت من ضلع حي، وھي نھایة الخلق،
أي أن الله سبحانھ ختم بھا المخلوقات، تقول الأحادیث إن آدم كان نائمًا عندما أخرج الله سبحانھ
حواء من ضلعھ، فتح عینیھ فوجدھا أمامھ وأحبھا فورًا، لماذا خلق كل واحد مختلفا عن الآخر؟
لأننا من روح الله حقا ولكن الكمال لھ وحده، لأننا یجب أن نشعر بالاحتیاج للسكن مع الآخر،
ولأن تؤام روحنا ھو من یؤنس الوحدة، ھو من نمنحھ المودة، ھو من نكون رحماء معھ، لیس كل
زوج وزوجة آدم وحواء، قد لا یلتقي بعضنا بتوأم روحھ أبدًا لأنھ ببساطة لم یبحث عنھ، فما تبحث
عنھ یبحث عنك، والمحظوظ الذي یحظى بتوأم روحھ علیھ أن یكون لھا أرضًا صلبة، أن یكون

لھا آدم كي تكون لھ سكنا، تكون لھ حواء. 



٢ - زوجة النبي نوح نعیمة
اختلف المؤرخون على اسمھا، منھم من سماھا أمزرة أو أوزرة بنت براقیل، ومنھم من قال إن
اسمھا وحیلة أو وغیلة، عند الیھود اسمھا ناعیمة ومعنى اسمھا ھو الجمیلة، ویعتقدون أنھا أخت
توبال من نسل قابیل، ابن آدم، وفِى القرطبي جاء أن سیدنا جِبْرِیل علیھ السلام قد قال لسیدنا
رسول الله علیھ أفضل الصلاة والسلام إن زوجة النبي نوح علیھ السلام اسمھا والغة، أنجبت والغة
لزوجھا سیدنا نوح أربعة من الأبناء ھم: شیم، جافیص، ھام، ویام، أحدھم غرق في الطوفان لأنھ
سار على نھج أمھ في عدم الاعتقاد برسالة أبیھ، عانى سیدنا نوح كثیرًا من زوجتھ، لم تصدقھ
عندما صدقھ غیره وطعنتھ في ما أرسلھ الله إلیھ في الأرض: رسالتھ، لیس صحیحًا ما یقال من

أنھا كانت على علاقة برجل آخر؛ لأن الله سبحانھ یأبى أن تكون زوجة رسول زانیة. 
ولم تطعنھ في شرفھ بأي تصرف، ولكن الطعنة جاءت عندما آمن كثیر من قومھ بھ ولم تؤمن
ھي، لا شيء یقتل الرجل قدر عدم مساندة زوجتھ لھ، أو عدم تقدیرھا لھ، لا شيء یدفع الرجل
للغضب الشدید قدر تقلیل شأنھ من جانب زوجتھ، فالمرأة والرجل یبحثان عن التقدیر والتصدیق
أولا في عیون الشریك، والله سبحانھ جعل اختبار سیدنا نوح في زوجتھ، فلقد تزوجھا قبل أن تنزل
علیھ الرسالة، كانت من عائلة ذات نفوذ وحسب، وبعد أن أمره الله بنشر دعوة التوحید رغم أنھا
كانت الأقرب لقلبھ، إلا أنھا لم تصدقھ. كانت تنعتھ بالمجنون وتنقل أخباره إلى قومھا الذین كانوا
یعادونھ، یشبھ البعض قصة سیدنا نوح وزوجتھ بآدم وحواء، فبعد غضب الله سبحانھ وتعالى من
البشر لكفرھم وعبادتھم آلھة غیره وانتشار المعاصي قرر إغراق الكون لیبدل البشر ببشر أفضل،
تمامًا مثلما فعل عندما عصى آدم وحواء أوامره فقرر الله سبحانھ إخراجھما من الجنة، وعلى
الأرض بدأت البشریة ثم فني كثیرون في الطوفان لیبقى نسل نوح وزوجتھ ومن كانوا معھ من
المؤمنین، عصى آدم وحواء ربھما فطردھما من الجنة، وعصى قوم نوح ربھم فأغرقھم، ولكن
فرقاً كبیرًا بین زوجة آدم وزوجة نوح، لم یقل الله في القرآن زوجة نوح بل امرأتھ، بینما قال عن
السیدة حواء زوجتھ لأن الأساس في الزواج التوافق، فقال عن زوجة فرعون امرأة فرعون، یعتقد
بعض المفسرین أنھ لیس ھناك آیة صریحة تؤكد غرق والغة، ویعتقد البعض الآخر أن زوجة نوح
قد ركبت معھ السفینة وأن الله نعتھا بالكفر ولكنھا أكملت المسیرة معھ ولم تغرق في الطوفان،
وسواء غرقت في الطوفان أم أكملت وركبت السفینة فالمتفق علیھ أنھا كانت كافرة غیر مؤمنة،
وأتساءل: لماذا لم یتركھا سیدنا نوح؟ لماذا لم یطلقھا؟ ولم یردھا إلى أھلھا الذین كانت تدعمھم
ضده؟ رأیي الشخصي المتواضع أن بعض الناس لا یفقدون الأمل في ھدي من یحبون، فكیف إن

كان الزوج نبیاً؟ 



٣ - سارة زوجة سیدنا إبراھیم
كانت توصف بأنھا أجمل نساء العالم، عرفت عبر التاریخ بجمالھا وبحب سیدنا إبراھیم الكبیر لھا،
حكایات عدیدة ارتبطت بھا، كانت نصف شقیقة أو شقیقتھ من أمھ حسبما جاء في العھد القدیم، كان

اسمھا ساراي، ثم تغیر إلى سارة بعد إنجابھا لإسحاق، ویعني الأمیرة أو النبیلة. 
كانت تصغر سیدنا إبراھیم بعشر سنوات، یحُكى أنھ كان یحبھا كثیرًا ولا یرفض لھا طلباً، وبقي
على حبھ لھا حتى النھایة، كان یعلم مدى جمالھا، إذ تقول الأساطیر إنھا أجمل نساء الأرض،
وأنھا بقیت جمیلة جدًا حتى بعد تقدمھا في العمر، لدرجة أن أكثر النساء جمالا كن یحسدنھا، كانت
سارة أجمل النساء كما كان سیدنا یوسف أجمل الرجال، وسیدنا یوسف ھو حفید سارة، إذ یبدو أن

الله قد اختص جزءًا كبیرًا من الجمال لھذه العائلة. 
ضربت المجاعة أرض كنعان في العراق حیث كان یعیش إبراھیم وسارة، فقرر سیدنا إبراھیم
الھجرة إلى جنوب مصر، واصطحب معھ أھلھ ومن بینھم ابن أخیھ النبي لوط، وعند اقترابھم من
مصر وضع إبراھیم سارة في تابوت كي لا یراھا الجنود، وعندما سألوه عّما في التابوت أجاب:
شعیر، فجعلوه یدفع ضریبة، ثم طلبوا المزید وكان في كل مرة یطلبون منھ أكثر یقبل ویدفع،
فشكّوا في أمره وأصروا على فتح التابوت، لیجدوا سیدة فاق جمالھا أي جمال رأوه من قبل،
وتبرع واحد ممن رأوھا طمعاً في رضى الفرعون بإخباره وإغرائھ أن یأخذھا لنفسھ، فطلب سیدنا
إبراھیم من سارة أن تقول لأھل مصر إنھا شقیقتھ؛ لأن فرعون لن یتركھ حی�ا لوعلم أنھا زوجتھ،
ولكن لو صدقوا أنھا شقیقتھ فسوف یتركونھ على قید الحیاة، وھنا كان إبراھیم صادقاً فلقد كانت
أختھ في الدین والإنسانیة أیضًا، ذھبت سارة للقصر ورغم قلق سیدنا إبراھیم إلا أنھ في قرارة
نفسھ كان یعلم أنھ یسلمھا � لا لفرعون، كانت ثقتھ في ربھ كبیرة ویعلم أنھ لن یتركھما أبدًا، ثم

ذھب إلى مخدعھ وقضى لیلتھ یصلي. 
دخلت سارة بعد أن أعدوھا وزینوھا بالملابس الفاخرة والجواھر الغالیة على الملك الذي انبھر

بجمالھا، ولكنھ ما إن حاول الاقتراب منھا حتى دعت: 
«اللھم إن كنت تعلم أني آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط على
الكافر»، ھنا لم یستطع الرجل الحركة وكأنھ أصیب بالشلل، فطلب منھا أن تدعو ربھا كي یستطیع
الحركة ففعلت، فحاول مرة أخرى الاقتراب منھا وفشل مرة ثانیة، وكررھا مرة ثالثة، إلا أنھ
وعدھا ھذه المرة ألا ینكث وعده، فدعت ربھا فاستجاب لھا، ھنا أعادھا إلى سیدنا إبراھیم وأھداھا
ھاجر كي تكون جاریة لھا، ویقال إن الله سبحانھ وتعالى قد جعل سیدنا إبراھیم یرى ما كان بین

سارة والملك كي یطمئن قلبھ. 
كانت ھذه أول تجربة قویة تمر بھا السیدة سارة، وحیاة سیدنا إبراھیم ملیئة بالاختبارات، لم یترك
الله أمرًا من أمور حیاتھ إلا واختبره بھا، حتى أنھ رمي في النار ورفض طلب العون إلا من الله،

فحول النار إلى برد وسلام، نارًا أخرى عاشھا سیدنا إبراھیم عندما ذھبت سارة إلى الملك. 
وبعد عودة سارة إلیھ امتلأ قلب إبراھیم الذي كان یشتعل بردًا وسلامًا. 

قیل الكثیر عن السیدة سارة، ولعلھا واحدة من أكثر النساء حظًا في التاریخ الذي ظلم النساء كثیرًا،
فكم من سیدات لم یذكرن؟ وكم من سیدات لم تعرف أسماؤھن أصلاً. أمھات أو زوجات، وفي



اعتقادي أن حب سیدنا إبراھیم علیھ السلام لھا خلدھا كما خلد حب سیدنا محمد علیھ الصلاة
والسلام السیدة خدیجة والسیدة عائشة مع بقیة أمھات المؤمنین طبعاً رضي الله علیھن جمیعاً
وأرضاھن، رافقت سارة إبراھیم في ترحالھ، كانت شدیدة الإیمان بھ شدیدة الحب لھ، ولكن كان
ینقص حیاتھما طفل، وعد الله سبحانھ إبراھیم بذریة منھ، ولكن لم یقل متى، فكان اختبار جدید
لسیدنا إبراھیم الذي تعرض في حیاتھ لاختبارات لم یختبرھا نبي غیره، عاداه أھلھ وألقي في النار
حی�ا وحرم من الأطفال وطلب منھ بعدھا ذبح ابنھ الذي رزق بھ بعد طول انتظار، واختبارات
كثیرة أخرى تتطلب إیماناً ویقینا أقوى من قدرات البشر العادیة، وبسبب قوة إیمانھ ھذه ولأنھ
یعتبر أبا الأنبیاء جمیعاً طلب الله منا أن نردد في كل صلاة «اللھم صلّ على محمد وعلى آل سیدنا
محمد كما صلیت على إبراھیم وعلى آل سیدنا إبراھیم»، واختبر الله سیدنا إبراھیم في الأولاد، في
مجتمعات تعتبر أن أھم ما في الزواج ھم الأولاد، كانت تنقص حیاتھما ھذه النعمة، وصبرا، صبرا
طویلاً، سنوات عدیدة، وكانت سارة بعد زیارة مصر وما حدث فیھا مع ملكھا قد اصطحبت معھا

ھاجر كجاریة لھا كھدیة من الملك. 
لم تیأس سارة من رحمة الله أبدًا، وكان لا بد لھذه السیدة المؤمنة الصابرة المحتسبة من مكافأة لھذا
الصبر الجمیل، وفي یوم مبارك من أیام الله سبحانھ وتعالى التي یغدق فیھا بكرمھ علینا، جاء إلى
سیدنا إبراھیم ضیفان رجلان علیھما لباس أبیض شدیدا الوسامة كما لم ترَ عین قط، وكان یعُرف

عن سیدنا إبراھیم شدة الكرم حتى أنھ لم یأكل في حیاتھ قط طعامًا بمفرده. 
فنادى زوجتھ: (فرََاغَ إِلىَٰ أھَْلِھِ فجََاءَ بِعِجْلٍ سَمِینٍ) [الذاریات: ٢٦]، وفي آیة أخرى (فمََا لبَِثَ أنَ

جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِیذٍ) [ھود: ٦٩]. 
والعجل الحنیذ ھو العجل المشوي على الحجارة، واستخدام تعبیر «ما لبث» ھنا لھ معنى السرعة
أي أن السیدة سارة لم تأخذ وقتا طویلا في إعداد العجل وشیھّ، كل ھذا فعلتھ السیدة سارة وھي في
التسعین من عمرھا ویقال أكثر، كانت امرأة نشیطة تكرم ضیوفھا وتعین زوجھا على خدمتھم

وإكرامھم. 
جھزت السیدة سارة طعام الضیوف، ولكن یدھم لم تمتد إلى الأكل، فأوجس منھم سیدنا إبراھیم
خیفة؛ فقد كان من المعروف أن الضیف الذي لا یأكل طعام المضیف یضمر لھ الشر، أو ینوي
لأصحاب البیت السوء، ولما رأى الرجلان (ویقال ثلاثة) توجُّس سیدنا إبراھیم منھما كشفا عن
شخصیتھما الحقیقیة، وأخبراه أنھما ملكان أرسلھما الله سبحانھ إلیھ لیبشراه بأن الله بعثھم إلى قوم

لوط لإھلاكھم، كما بشراه، بقدوم إسحاق. 
تعجبت جدًا السیدة سارة، كیف لھا أن تنجب وقد أصبحت في التسعین من عمرھا عجوز عاقر؟

فكان رد الملائكة بسیط، إن الله على كل شي قدیر، وھو سبحانھ كذلك، وقد كان. 
بعد سنین من الشوق للأطفال، وبعد أن عانت الغیرة من حمل ضرتھا ھاجر وإنجابھا لطفل، كافأھا

الله على صبرھا، وكان إسحاق الذي یعتبره الیھود مع یعقوب أنبیاءھم. 
عاشت سارة حتى سن ١٢٨سنة، وماتت قبل زوجھا إبراھیم، ودُفنت في مغارة المكفیلة التي
اشتراھا سیدنا إبراھیم من رجل یدعى عفرون الْحِثِّي لتكون مقبرة لأسرتھ، ودفن فیھا إبراھیم
وسارة وابنھما إسحاق ورفقة زوجتھ ولیئة ویعقوب، وھذه المغارة الآن ضمن الحرم الإبراھیمي
في الخلیل، الذي یشبھ بناؤه بناء أساس الحرم الشریف في القدس، ویغلب على الظن أنھ أقیم في

أیام ھیرودس. 



وكأن الله بھذا أراد تكریم السیدة سارة بأن یعرف الناس مكان مدفنھا، فیزورونھا ویترحمون
علیھا، رحم الله زوجة سیدنا إبراھیم الجمیلة المحبة الصبورة العابدة الكریمة. 



٤ - السیدة ھاجر
رغم أن شعائر العمرة مرتبطة بھا وبسیدنا إبراھیم، إلا أن المعلومات الخاصة بأصولھا وطفولتھا
وحیاتھا قبل ذھابھا مع خلیل الله قلیلة جدًا، یقول ابن كثیر إنھا كانت أمیرة من العمالیق، وقال
آخرون إنھا من الكنعانیین الذین حكموا مصر قبل الفراعنة، وأنھا بنت زعیمھم الذي قتلھ
الفراعنة، ومن ثم تبناھا فرعون، وقیل إنھا كانت شقیقة الملك المصري سنوسرتو، عندما أتى
الھكسوس لیحتلوا مصر استحوذوا على بلاط الملك ومن فیھ فقتلوا الرجال واستبقوا النساء، وجيء
بالسیدة ھاجر إلى بلاط ملك مصر ولكنھا كانت مستعصمة ذات شرف ومكانة، حماھا الله منذ
صغرھا، فیقال إن الملك الذي كان عاشقا للنساء حاول التقرب من السیدة ھاجر ولمَ یستطع لأن الله

حماھا وحصنھا. 
اختلف الباحثون حول معنى اسم ھاجر، إذ ورد في التوراة أنھ اسم سامي معناه «ھجرة»، ویربط
البعض اسم ھاجر بقبیلة «الھاجریین» وھم سكان في منطقة بئر السبع یرددون دومًا أنھا تنتمي
إلیھم، ھا - جر: (ھا) بالھیروغلیفیة معناھا زھرة اللوتس، وكلمة (جر) معناھا أرض جب بالمعنى
التوراتي (مصر) أي اسمھا زھرة اللوتس وكنایتھا المصریة، یقال أیضًا إن الفرعون عندما رأى
ما رَآه من السیدة سارة شعر أنھا محمیة من الله لأن دعاءھا كان یسُتجاب في كل مرة كان یحاول

الاقتراب منھا، لذا وھبھا السیدة ھاجر، وقال لھا ھي أمیرة وأنا أھبھا لك. 
وأصبحت السیدة ھاجر والسیدة سارة معاً، علمّت فیھا زوجة نبي الله أمتھا كل ما یخص الدین،
لقنتھا وحدانیة الله ومبادئ الدین الحنیف، عاشتا فترة دون مشكلات بعد عودتھما إلى فلسطین، إذ
كان سیدنا إبراھیم قد شعر أن الحیاة في مصر مع ملك مثل ھذا لن تكون آمنة لھم، كانت سارة
تصغر إبراھیم بعشر سنوات، وكانت قد بلغت سن الیأس من الإنجاب، ولأنھا تعلم أن الله قد بشر
سیدنا إبراھیم بذریة من بعده فقد ارتأت أن تھب لھ أمتھا ھاجر كي تلد لھ طفلا، تصرف یدل على
حب شدید وإیثار كبیر، وھبتھا لھ لذا تعتبر السیدة ھاجر ملك یمین سیدنا إبراھیم ولمَ یتزوجھا

حسبما یقول بعض العلماء. 
إلا أنھا رغم ھذا لم تستطع أن تمنع نفسھا من الغیرة، وبمرور الأیام كانت غیرة سارة تتعاظم،
وبات إبراھیم علیھ السلام في حیرة من أمره، كیف یستطیع التوفیق بینھما وھو في ھذا العمر شیخ
كبیر وفِي قلبھ میل شدید لسارة ولا یستطیع إغضابھا؟ وخافت ھاجر من غیرة سارةعلي جنینھا،
وبدأت سارة تعتبر أن حمل ھاجر یعني تفضیل إبراھیم لھا لأنھا ستكون أم أولاده، لنا أن نتخیل
إحساس سارة المریر، ھي أحبت رجلا حباً شدیدا ومشت وراءه أینما ذھب، سارة الجمیلة التي

یتحاكى الجمیع بأنھا أجمل نساء العالمین عقیم، رحمھا غیر قادر على الإنجاب. 
لنا أن نتخیل إحساسھا بالقھر وھي تنظر إلى ھاجر وبطنھا یكبر یومًا بعد یوم، ولنا من ناحیة
أخرى أن نتخیل خوف ھاجر؛ فھي تعلم مدى حب إبراھیم لسارة وتخاف جدًا إن ولدت أن تعود

جاریة أو أن تأخذ منھا سارة ابنھا. 
كلھا مخاوف طبیعیة ومشاعر بشریة. 

من قال إن زوجة نبي لا یحق لھا أن تغار؟ ومن قال إن والدة نبي وفِي منزلة زوجة نبي لا یحق
لھا أن تقلق؟ نحن بشر، ومن حكمة الله تعالى أن رسلھ وأنبیاءه قد عانوا مثل بقیة البشر، ولكن



بإیمان أقوى وأشد، حتى زوجاتھم وأولادھم تعرضوا لاختبارات قویة. 
ووضعت ھاجر إسماعیل، وھنا ھاجت وماجت السیدة سارة، لم تستطع أن تتحمل رؤیة مَن نجحت
فیما أخفقت ھي فیھ، ومع مَن؟ مع زوجھا، الذي تحبھ وتغار علیھ غیرة شدیدة، فأقسمت ألا تبقى

جاریتھا معھا في مكان واحد، وقد كان. 
أخذ سیدنا إبراھیم السیدة ھاجر وسار بھا وبطفلھما متجھًا إلى الجنوب، وسارا طویلاً من فلسطین
إلى مكة، وكانت عبارة عن صحراء جرداء یقیم بھا بعض البدو، وصلا، وأمرھا بالبقاء، ثم تحرك
سیدنا إبراھیم، تاركًا السیدة ھاجر وطفلھما، فذعُرت «ھاجر» وخافت، وركضت وراءه تسألھ:

«أتتركنا في ھذا الوادى المقفر غیر ذي الزرع؟!». 
كان قلب سیدنا إبراھیم یتألم بشدة، فھو یترك ولیده، الذي طال انتظاره لھ في كوخ صغیر مع
والدتھ، ومعھما فقط جراب تمر وقربة ماء، لذا لم یلتفت إلى «ھاجر» حین نادت علیھ، وأكمل
سیره دون أن یجیبھا، رددت سؤالھا، وھي تجري وراءه، وھو لا یجیب، وعندما ابتعد قلیلاً نادت
علیھ، وقالت: «ھل أمرك الله أن تتركني أنا وابنك في ھذا المكان المقفر؟!»، أجاب مكملاً سیره:

«نعم». 
ھنا قالت «ھاجر» واحدة من أقوى عبارات الیقین التي قیلت عبر التاریخ: «إذن، فلن یضیعنا». 

وبعد أن ابتعد إبراھیم، رفع یدیھ للسماء، ودعا ربھ ألا یتركھما وحدھما، وأن یرسل إلیھما قلوباً
رحیمة، وأن یرزقھما من عنده ثمرات، وأكمل سیره إلى السیدة سارة في أرض كنعان، التي كانت

تضم سوریا الكبرى والأردن وفلسطین. 
نفدت مؤونة «ھاجر»، وبدأ ابنھا یبكي، وأحست أنھ یحتضر، خافت، ارتعدت، لنا أن نتخیل
مشاعرھا كأم ترى ابنھا على وشك أن یلفظ أنفاسھ الأخیرة، وحیدة مھجورة من الجمیع، لا تملك
قوتاً أو ماء، ولا تعلم كیف تتصرف، كانت تشعر بإعیاء شدید، فآخر ما كانت تملكھ من ماء
أعطتھ للطفل، كان الوضع أقسى من قدرتھا على الاحتمال، فبدأت تجري بین الجبلین، بین الصفا
والمروة، تصعد إلى الجبل وتھبط لتركض في السھل بین الجبلین، جرت سبع مرات بین الجبلین،

ثم وقعت على الأرض من الإعیاء. 
وھناك أكثر من روایة في ھذا الموضوع، روایة تقول إن ھناك طیرًا حام على المكان، ثم حط
وبدأ ینقر، ثم یحفر، والروایة الثانیة تقول إن الطفل وھو یبكي كان یرفس بقدمیھ، فخرج من
الأرض ماء، وروایة ثالثة تقول إن السیدة ھاجر حین وقعت رأت سیدنا جبریل علیھ السلام
یضرب بقدمھ الأرض، فظھر من ضربتھ الماء السلسبیل العذب، وھو ماء زمزم، فجعلت أم
إسماعیل تغرف منھ بسقائھا، والماء یفورُ، وقال لھا جبریل: لا تخافي الضیاع، فإن � ھھنا بیتاً،

وكان یقصد الكعبة. 
، أیاً كان ما حدث، وحكایات التاریخ دومًا متنوعة، فإن النتیجة واحدة، ماء «زمزم»، على كلٍّ

التي نشرب منھا حتى یومنا ھذا. 
وتحققت دعوة سیدنا إبراھیم، إذ ما إن علم الناس بوجود البئر حتى أتوا واستقروا في المكان
وآنسوھما، ولم تعد الصحراء صحراءً، بل أصبحت أكثر مناطق العالم ازدحامًا، ولو فكرنا قلیلاً
لوجدنا أن أكثر بقاع الدنیا قدسیة للمسلمین قد بدأت مع امرأة، جاریة كانت أم أمیرة لا یھم، المھم
أنھا امرأة وحیدة كانت سبباً في إعمار مكان یعتبره كثیرون قلب الكون، وھل المرأة في نھایة

الأمر إلا قلب؟ 



٥ - قطورة زوجة سیدنا إبراھیم
ھناك العدید من الروایات تشیر إلى أن سیدنا إبراھیم علیھ السلام قد تزوّج بعد وفاة السیدة سارة
بامرأتین، الأولى اسمھا قطورة بنت یقظان، وھي امرأة كنعانیة، أصل اسمھا عبراني، ویلُفظ

«كتوراه» ویعني «العطر» أو «البخور». 
تم تعریب الاسم بعدة أشكال، ففي التوراة العربیة ھي «قطورة»، تقول بعض الكتب الیھودیة إن
قطورة ھي نفسھا ھاجر، وأن سیدنا إبراھیم بعد وفاة السیدة سارة قد تزوجھا وغیرت اسمھا،
ولكنھ قول ضعیف جدًا، ذكرھا الطبري وقال إن اسمھا «قنطورة»، أو قطورة بنت یقطن وھي
من الكنعانیین، ثم ذكر لاحقاً أنھا قنطور بنت مقطور من العرب العاربة، اسمھا الشائع في العربیة

ھو «قطورة». 
كانت سریة لسیدنا إبراھیم، ثم تزوجھا بعد وفاة السیدة سارة، لذا فھي تذكر أحیاناً بالسریة وأحیانا
بالزوجة في العھد القدیم للتمییز بینھا وبین السیدة سارة زوجة سیدنا إبراھیم التي ولدت لھ سیدنا

إسحق ابن البشارة. 
قطورة أنجبت ستة أبناء وأبعدھم أبوھم عن ابنھ النبي إسحاق بعد أن منحھم عطایا، حسب عادات
ذلك الزمان، أھمیة قطورة أن المورخین یعتبرون أولادھا مؤسسي القبائل العربیة التي عاشت في
شرق وجنوب فلسطین، ویعتقد الكاتب اللاھوتي جونجیل أن القبائل الإفریقیة تنحدر من أبناء
قطورة وإبراھیم، وذكر المورخ الیھودي ھاكوھین أن أبناءھا ھاجروا شرقا وأصبحوا آباء
الدیانات الھندوسیة والبوذیة، كما یعتبر البعض أن أبناء قطورة الستة ھم أجداد القبائل العربیة التي

استوطنت جنوب وشرق كنعان. 
وذكرالطبري أن المیدانیین الذین عاشوا على الحدود بین الجزیرة العربیة وبلاد الشام ھم من
سلالة ابن قطورة «مدیان»، كما یعتبر البھائیون أن مؤسسھم من ذریة ھاجر وقطورة، إضافة لما
سبق ففي القرن الثامن عشر ذكر في بعض الكتب أن قطورة ھي أم الأفارقة، واستعملوھا كدلالة
لشرح مقاربة الطقوس الأفریقیة بالطقوس الیھودیة، ویجب أن أنوّه إلى أني أذكر كل ما أقرأه على
لسان المؤرخین، إلا أن الحقیقة المطلقة في النھایة طبعاً لا یعرفھا إلا الله، ولمن یتابع ما ذكر عن
السیدة قطورة وھو أقل من القلیل یعرف أنھا تزوجت سیدنا إبراھیم وھو رجل مسن، كان فرق
السن بینھما كبیرًا، كان وحیدًا بعد وفاة حبھ الكبیر السیدة سارة، حزینا، فتزوج قطورة كي تكون
لھ مؤنسًا وكي تقوم على خدمتھ، ورضیت بالزواج منھ وھي تعلم أنھا ستقوم بدور الابنة البارة لا
الزوجة أو الحبیبة، قامت على خدمتھ على أكمل وجھ، وأنجبت لھ أولادًا تفرقوا في العالم، فأصبح
سیدنا إبراھیم بھذا لیس أبا الأنبیاء فحسب، بل أباً لأمم خرجت من نسلھ، ومثل نساء كثیرات
ظلمت قطورة بعدم توفر المعلومات عنھا، فتحیة لھذه السیدة التي عاشت متفانیة راضیة وأنجبت

وربت واعتنت بنبینا الكریم، ورغم ھذا لا یعرف كثیرون منا حتى اسمھا. 



٦ - امرأة لوط علیھ السلام والھة
منذ بدأت الكتابة وأنا حریصة على اختیار شخصیات نسائیة أتحدث عنھا، لماذا؟ ربما لأننى امرأة
وبالتالي دومًا أتعاطف مع بنات جنسي وأنحاز لھن، وربما لأنني من المؤمنین بأن التاریخ قد ظلم
النساء ظلمًا شدیدًا، واھتم بالذكور، وكأن كاتب التاریخ یجد حرجًا في الحدیث عن امرأة، حتى لو

كانت زوجتھ أو ابنتھ أو زوجة قائد عظیم أو والدتھ. 
كذلك فالعثور على معلومات بالنسبة لي أمر شدید الصعوبة، وعندما لا أكون متأكدة أو أمتلك أكثر
من مصدر تجدني أستخدم أفعالا من نوعیة: ذكر أو یقال، والیوم وكل عام وأنتم بخیر ونحن في
أول یوم من الشھر الكریم سوف أتحدث عن زوجة سیدنا لوط واسمھا والھة، وجاء ذكرھا في
القرآن الكریم على اعتبار أنھا من الغابرین، كانت سیدة سیئة لم تؤمن بزوجھا ولا بدعوتھ ولاقت
جزاءھا، ولكن بدایة فلأقل لكم إن سیدنا لوط ھو ابن ھاران وھو أخو سیدنا إبراھیم لأبیھ تارخ أي

آزر بن ناحور، وھو سلالة سام بن نوح علیھم السلام. 
أم سیدنا لوط كانت أخت والدة إبراھیم علیھ السلام، وھي ابنة لاحج، ویقال إنھ كان نبیاً ولكن لم
یرسل إلى أمة بعینھا، ولوط ھو أخو سارة زوجة سیدنا إبراھیم لأمھا، ولد سیدنا لوط علیھ السلام
في: كوثار «وھي قریة من قرى الكوفة في العراق وعاش في زمن سیدنا إبراھیم وولدیھ إسماعیل
وإسحاق علیھما السلام، كان تقیاً ورعًا صبورًا طائعاً � ناصحًا لقومھ الذین كانوا أول من اشتھى
الرجال دون النساء، كانوا یتركون نساءھم ویمارسون الفاحشة بینھم، وإذا ما أتى ضیف اعتدوا
علیھ وأجبروه على ما یقومون بھ، حاول معھم لوط كثیرًا إلا أنھ لم ینجح، وكان قد ھاجر مع نبي
الله إبراھیم لمّا ضایقھ الكافرون في أرضھ في العراق واستقر لوط في سدون بالقرب من عامر

على شاطئ البحر المیت فیما یعرف الیوم بالأردن. 
وكان أھل سدوم قومًا بخلاء وأطلق علیھم لقب «أھل المؤتفكة» لأنھم كانوا كما سبق أن قلت أھل
فساد ولغو یأتونھ بحضور النساء والبنات، ورغم تكرار نصح لوط لقومھ إلا أنھم لم یتعظوا بل
واصلوا وغالوا في أفعالھم، فأرسل الله ملائكة لإنزال العقوبة على أھل سدوم، زاروا أولا إبراھیم
علیھ السلام ورفضوا تناول الطعام الذي أعده لھم وھكذا عرف أنھم ملائكة ثم ذھبوا إلى لوط الذي
تضایق جدًا خوفاً مما ینوي أھل بلده لو علموا بقدومھم فعلھ بھم، وحاول أن یتحایل ویتحاشى
استقبالھم، وبعدھا أن یصرفھم، إلا أنھ لم ینجح، فقد طلبوا منھ صراحة أن یستضیفھم عنده
فاستحى وأمر أھل بیتھ - زوجتھ وبناتھ - ألا یخبرن أحدًا من البلد، بل قال لزوجتھ: «إن لم

تخبري قومك فسوف أسامحك على ما بدر منك من أذى تجاھي فیما مضى». 
فوعدتھ، وھنا تفاجأ بما فعلت ھذه السیدة التي عاقبھا الله عقاباً شدیدًا فیما بعد، كانت على دین
آبائھا وكانت متفقة معھم على إشارة تخبرھم بھا لو جاء ضیف یزور زوجھا، فما كان منھا بعد أن
وعدت إلا أن أوقدت نارًا فوق سطح منزلھا، وھي الإشارة المتفق علیھا فتوافدوا، ولم ینجح في
إقناعھم بالذھاب واحترام ضیوفھ، بل كان یدفعھم عنھم حتى تعب، وھددھم بعذاب شدید من الله،
فسخروا منھ بل طالبوه بإنزال العذاب علیھم، وأوى حزینا إلى ركن في بیتھ فطمأنتھ الملائكة
وعرّفوه أنھم رسل الله تعالى وأمروه بأن یسري بأسرتھ لیلا، إلا أنھم طلبوا منھم عدم النظر إلى

الخلف، ومن نظر كان من الغابرین. 



وأبلغوه أن زوجتھ ستكون منھم، وخرج لوط وابنتاه دون أن یلتفتوا، وخرجت امرأتھ معھم، وبینما
ھم في الطریق جاءت الصیحة ونزل العذاب بأھل سدوم، فصرخت امرأة لوط «وا قوماه» فسقط
علیھا حجر ألحقھا بقومھا، ویقال إن سدوم وعمورة ومدنا أخرى كان یقطنھا قوم لوط أصبحت
تحت الأرض بحوالي ٤٠٠ متر، وھي ما أصبح یطلق علیھا الیوم بحیرة لوط أو البحر المیت؛
لأنھ لا یعیش فیھ الأسماك أو الأنواع البحریة، بل یطلق علیھ في الكتب القدیمة اسم البحیرة النتنة،

والاكتشافات الأثریة توصلت إلى كھف طبیعي فیھ نبع یعود إلى العصر الحجري. 
ویعُتقد أن النبي لوطًا كان یعیش في العصر البرونزي أي حوالي ثلاثة آلاف سنة قبل المیلاد، وقد
بنى المسیحیون على باب الكھف أو المغارة كنیسة ودیرًا، ویعتقد أن نبي الله لوطًا كان یعیش فیھ
وأولاده بعد دمار ھذه المدن، إذ ولد ابناه «عمون» و«موآب»، وفي منطقة البحر الأحمر تمثال
لامرأة تنظر إلى الخلف، یقال إنھ لزوجة لوط علیھ السلام، وإن كان الأمر لیس بمؤكد، ویتساءل
البعض كیف لزوجة نبي أن تكون خائنة؟ وھنا للعلماء تفسیر، فقد كانت خائنة بمعنى أنھا تبطن
غیر ما تظھر إلا أنھا لم تكن زانیة، ھي كانت منافقة كافرة إلا أنھا لم تكن أبدًا زوجة نبي زانیة،

لماذا صبر علیھا سیدنا لوط؟ 
سؤال آخر ربما لأنھ كان یأمل في صلاح حالھا، وربما لأنھا كانت لا تفصح دومًا عما في
مكنونھا، ولوط علیھ السلام مذكور في جمیع الكتب السماویة، وحكایة العذاب الذي لحق بسدوم
وعمورة من أمطار بالنار والكبریت وھلاك زوجتھ مذكور أیضًا، الفرق الوحید أنھ بالنسبة
للدیانتین المسیحیة والیھودیة فإن لوطًا كان رجلاً بارًا، أما بالنسبة لنا فھو نبي علیھ السلام
وزوجتھ نموذج مختلف من نساء الرسل، إنھم بشر یعانون مثلما یعاني البشر، الفرق في قوة

الإیمان وكثرة المھام، والدعوة. 



٧ - زوجتا سیدنا إسماعیل
عندما نذكر طاعة الوالدین فأفضل مثل یضرب ھو سیدنا إسماعیل علیھ السلام، منذ ولادتھ وھو
یقاسي ویخُتبر ھو ووالده سیدنا إبراھیم أبو الأنبیاء علیھما السلام، حملتھ أمھ السیدة ھاجر بعد
ولادتھ وسارت أمھ مطمئنة وراء زوجھا الذي تركھا في صحراء قفر، سؤالھا الوحید كان ھل ھو
أمر من الله؟ فلما أجابھا بنعم قالت إذن لن یضیعنا، وبقیة الحكایة أنھا أخذت تسعى بین الصفا
والمروة بحثاً عن نقطة ماء إلى أن ضرب الطفل بقدمھ الأرض لتتدفق میاه زمزم التي ما زلنا
نشرب منھا وندعو حتى یومنا ھذا، سیدنا إسماعیل لم یكن كغیره من الشباب، وكان علیھ السلام
یقیم في مكة مع قبیلتھ التي استأذنت أمھ السیدة ھاجر بعد زمزم في العیش ھناك، وكان على خُلق،
فأعجب بھ القوم، ویختلف في اسم زوجة سیدنا إسماعیل الأولى، قیل إن اسمھا عمارة بنت سعد

بن أسامة، وقیل إن اسمھا جداء سعد، وقیل حبى بنت أسعد بن عملق، وقیل ریبة أو میریبة. 
وأغلب الظن أنھا مصریة مثل أمھ السیدة ھاجر، یقال إنھا أنجبت لسیدنا إسماعیل أربعة صبیان
وبنتاً ھم: یتباجوث أو ینبابوث، كیدار، أدبیل، فیبیام، والبنیة ھي ماھالات، ویقال إنھا تزوجت ابن
عمھا النبى إسحاق، وماتت السیدة ھاجر، وأتى سیدنا إبراھیم یزور ابنھ فلم یجده في منزلھ ووجد
زوجتھ، فسألھا عن أحوالھما فشكت إلیھ من ضیق العیش وشدتھ، فما كان من سیدنا إبراھیم إلا أن
قال لھا: «عندما یأتي زوجك اقرئي علیھ السلام وقولي لھ: غیر عتبة بابك» ویعود سیدنا إسماعیل

إلى منزلھ فتخبره زوجتھ بما كان بوصیة الشیخ العجوز فأعادھا إلى أھلھا تنفیذًا لوصیة والده. 
ویتزوج بعدھا إسماعیل من سیدة اسمھا مانشوس ابنة مضاد الجرھمي، ویقال إنھا من كنعان،
لتنجب لھ ثمانیة أولاد ھم: میشما، دوما، ماسا، حداد أو شداد، تیما، جیثور، نفیش، كدما أو كیدیما،

وزوجتھ الثانیة مانشوس قیل إنھا ابنة مضاض بن عمرو كبیر قبیلة جرھم. 
ویتكرر ما حدث في المرة الأولى؛ یأتي سیدنا إبراھیم لزیارة ابنھ وأحفاده فلا یجده، ویجد زوجتھ
فیسألھا عن أحوالھا، وھي لم تلتق بھ من قبل تمامًا كحال زوجتھ الأولى، فتكون إجابتھا في خیر
وسعة، ویسألھا عن طعامھم وشرائھم فتجیبھ نأكل لحمًا ونشرب ماء، فیقول لھا ھنا سیدنا إبراھیم:
عندما یعود زوجك قولي لھ أن یثبت عتبتھ، ویفھم سیدنا إسماعیل الرسالة ویحتفظ بزوجتھ ھذه،
وقد أتى القرآن الكریم على سیدنا إسماعیل ووصفھ بالحلم والصبر، وقبل سیدنا إسماعیل كانت
الخیل وحوشًا، إلا أنھ كان أول من ركبھا وانتمت إلیھ بعد أن دعا ربھ بذلك، وھو أول من تحدث

بلغة عربیة فصیحة، وكان ابن أربع عشرة سنة، وعاش سیدنا إسماعیل مائة وسبعاً وثلاثین سنة. 
ویروى عن عمر بن عبدالعزیز الخلیفة الأموي أنھ قال: «شكا إسماعیل علیھ السلام إلى ربھ عز
وجل حرّ مكة، فأوحى إلیھ الله أني سأفتح لك باباً إلى الجنة إلى الموضع الذي تؤمن فیھ»، ودفن
سیدنا إسماعیل قرب والدتھ السیدة ھاجر، ولد لإسماعیل كما ذكرت اثنا عشر ولدًا ذكرًا كانوا
رؤساء قبائل، ومن نسلھ جاء العرب الذین یعرفون بالعرب المستعربة، سیدنا إسماعیل الصبور
الحلیم ھو من شارك والده في رفع القواعد من البیت الحرام وطھّر معھ البیت للطائفین والعاكفین

والركّع السجود. 
ولولا حكایة سیدنا إبراھیم مع زوجتي سیدنا إسماعیل لما عرفنا عنھما، فالتاریخ لا یتوقف كثیرًا

أمام الزوجات والأمھات إلا عندما یكون في الأمر حادث جلل أو كبیر. 



٨ - رفقة زوجة النبي إسحق
یرى البعض أن كلمة «رفقة» مشتقة من الفعل العبري الذي یعني «ربك»، والذي یعني تقید
مرتبكًا، لذا فھي تنطق في أیامنا ھذه ریبیكا، ھي ابنة «بتوئیل» ومعناه «رجل الله»، وأمھا

«مِلكة» ومعناه «ملكة» أو «مشورة». 
لزواجھا من سیدنا إسحاق حكایة، ولكن قبل سردھا نحكي حكایة النبي علیھ السلام ھو نفسھ، ذكُِرَ
الاسم بصیغة «إسحاق» في الكتاب المقدس، ومعنى الاسم «إسحق» ھو «الضاحك»، إسحق ھو
ابن النبي إبراھیم من زوجتھ السیدة سارة، وُلِد في النقب، في منطقة بئر السبع على الأرجح حین
كان أبوه قد بلغ السنة المائة من العمر تقریباً، وحین كانت أمھ قد بلغت ٩٠ عامًا من العمرتقریباً. 

أرسل الله سبحانھ إلى إبراھیم ملكین لیبشراه بأن زوجتھ ستلد ابناً، ھنا ضحك سیدنا إبراھیم لأن
أمرًا مثل ھذا یصعب التفكیر في تحققھ، ولما سمعت السیدة سارة ھذا الخبر ضحكت ھي أیضًا
لأنھا لم تستطع توقع شيء من مثل ھذا القبیل، ولما ولد الطفل قالت السیدة سارة إن الله قد جعلھا
تضحك وجعل كل جیرانھا یضحكون لغرابة الحدث، لازم الضحك ھذا الصبي من ساعة وعد الله
بھ إلى ما بعد ولادتھ، لذا فقد قرر سیدنا إبراھیم أن یطلق على ابنھ اسم «إسحاق» أي

«الضاحك»، كبر إسحاق بین والدیھ حتى بلغ الأربعین من عمره. 
ثم أراد سیدنا إبراھیم أن یأتي بزوجة لإسحاق، فأرسل إلى قومھ في حاران أحد تابعیھ لیحضر
زوجة لھ من أھلھ ومن عشیرتھ، وكان إسحاق وقت زواجھ یسكن في النقب، لم یھتم إبراھیم في
معاییر اختیار زوجة لابنھ أن تكون غنیة أو جمیلة، إنما كان ھدفھ الأول أن تكون قویة ومؤمنة
تعین ابنھ في حیاتھ الروحیة، ولا تكون عائقاً لھ في الطریق؛ لأنھ كان یعده وأخاه إسماعیل لأن
یكملا مشوار النبوة بعده، وكان نصیب إسحق رفقة أو ریبیكا، امرأة جمیلة المنظر والروح، كانت

مصدر سعادة وفرح لھ في حیاتھ، ولاختبار رفقة أو ریبیكا حكایة. 
أرسل سیدنا إبراھیم أحد تابعیھ إلى مدینة ناحور القریبة من حاران في شمال غربي المیصة في
بلاد ما بین النھرین، وناحور مشتق من اسم القبیلة ككل، ھذا وناحور یظھر كسلف لعدد من
القبائل الآرامیة، وصل التابع قرب بئر میاه فظھرت رفقة عند الماء، كانت قد جاءت لتستقي،
فلفتت نظره، امتازت بجانب جمالھا الجسدي بلطفھا في الحدیث ومروءتھا، إذ ما إن طلب الرجل
منھا أن تسقیھ ماء من جرتھا حتى أسرعت وأنزلت جرتھا على یدھا لتسقیھ وتطلب منھ أن تسقي

جمالھ دون أن یطلب منھا. 
عندما رأت علیھ علامات الإرھاق، سارعت إلى خدمتھ كعادتھا مع الغرباء، وبسبب ھذه الروح
المملوءة حباً انطلقت رفقة من فتاة تعیش في بلد وثني لتصیر زوجة إسحق، وأمًا لیعقوب الذي

یعتبر أبا جمیع الأسباط، بما تملكھ من حب وكرم ولطف تم اختیار رفقة لتصبح زوجة إسحق. 
وقد ظھر جمالھا بحق حینما تقبلت عطایا عریسھا التي كانت عبارة عن خزامة ذھبیة في أذُنیھا

وسوارین ذھبیین في یدیھا. 
وحظیت بما لم یخطر على بالھا ولا كان یمثل شیئاً من أحلامھا عندما أصبحت زوجة نبي وأم نبي

وحماھا نبي. 



تركت رفقة أھلھا واتجھت إلى حیث ینتظرھا مصیرھا، حیاة جدیدة برفقة زوج لا تعرف عنھ
شیئا، كل ما أخذتھ كان حلقا ذھبیاً علقتھ في أنفھا وسوارین ذھبیین، ذھبت بعد احتفال كبیر أقامتھ
لھا أسرتھا، ودعت أمھا وأخاھا «لبن» وتركت بلادھا بكامل إرادتھا مصطحبة معھا مرضعتھا

ومربیتھا دیبورا. 
وصلت رفقة أو ریبیكا كما تسمى في العھد القدیم إلى منطقة بئر لاحاي، وجدت رجلا یصلي،
نزلت من على ناقتھا وسألت عّمن یكون ھذا الرجل، منذ اللحظة الأولى أسرھا جدًا الجانب
الروحاني الذي رأتھ فیھ، ولما أخبروھا أنھ عریسھا غطت وجھھا، وانتظرتھ حتى انتھى من

صلاتھ لیصطحبھا إلى خیمتھ ویتزوجھا. 
یعتقد الیھود أن نفس المعجزات التي صاحبت السیدة سارة زوجة سیدنا إبراھیم ووالدة سیدنا

إسحاق أثناء حیاتھا قد عادت للظھور مع رفقة بعد دخولھا خیمتھا. 
أولھا أن تبقى الشمعة مضیئة على مدار العام ابتداء من بدایة شھر شباط فبرایر حتى شباط فبرایر

التالي. 
ثانیھا أن تكون ھناك بركة دومًا في ما تعجنھ من خبز، وأن تظلل خیمتھا دومًا سحابة تقلل من

حرارة الشمس. 
مراسم زواج رفقة وإسحق أصبحت تتبع في الأعراس الیھودیة، قبل أن یقف العروسان أمام
الحاخام یجب أن یشاركا في مراسم تسمى مراسم «الحجاب»، یصطحب شخصان العروس،
وعندما تقترب العروس من عریسھا علیھا أن تغطي وجھھا كما فعلت رفقة عندما رأت إسحاق
قبل زفافھا، بعدھا یقوم والد العروس أو الحاخام الذي یتُم الزفاف بتردید الدعوات أو الصلاة التي

قالتھا عائلة رفقة قبل أن تتركھم عند الوداع الذي سبق تحركھا. 
تذكر الكتب القدیمة أن سارة توفیت عندما كانت تبلغ من العمر ١٢٧ سنة، عندما كان إسحق في

السابعة والثلاثین لأنھا أنجبتھ، وھي في التسعین. 
وتزوج من ریبیكا أو رفقة وھو في الأربعین. بقي الزوجان عشرین سنة دون إنجاب، كانا یصلیان
ویدعوان ربھما بحرقة أن یرزقھا طفلا، واستجاب الله سبحانھ بعد عشرین سنة انتظارًا ودعاءً

عندما أصبح إسحق في الستین من عمره. 
كان حمل رفقة صعباً جدًا، كانت في صلواتھا تتساءل عن أسباب ما تشعر بھ، إلى أن جاءتھا
رؤیة أو نبوءة تخبرھا أنھا تحمل في رحمھا طفلان یتصارعان وسوف یستمرالصراع بینھما مدى
الحیاة، وتقول النبوءة أیضًا أن الكبیر سوف یخدم الصغیر، وستكون ھناك أمتان كل أمة تنتمي

لواحد من الأخوین عندما تضعف أمة تقوى الأمة الأخرى. 
عندما آن أوان ولادة رفقة خرج من رحمھا أولا طفل شعره أحمر كثیف الشعر، وكان یمسك
بكعب قدمھ الطفل الآخر، أطلق على الأول اسم عیسو ومعناه كثیف الشعر، وأطلق على الثاني

اسم یعقوب أي المتعلق بكعب أخیھ. 
تقول الحكایات إنھما في طفولتھما كانا یتشابھان كثیرًا إلى أن بلغا الثالثة عشرة من عمرھما، ثم

تفرقت اھتماماتھما. اھتم عیسو بالصید، بینما اھتم یعقوب بالعلم والتعلم. 
ھناك أكثر من روایة ذكرت في الكتب القدیمة، إحداھا تقول إنھ عندما توفي سیدنا إبراھیم علیھ
السلام أراد سیدنا إسحق توزیع النبوة بین ولدیھ، فأعد یعقوب حساء عدس وذھب بھ لیقدم لوالده،



إلا أن السیدة رفقة، التي كانت تفضل عیسو بینما كان سیدنا إسحاق یفضّل یعقوب، ولأنھا تعلم أن
إسحق الذي كان نظره قد ضعف سوف یعطي النبوة لمن یقدم لھ الطعام. 

أرسلت عیسو أولا على اعتبار أنھ یعقوب، إلا أنھ بعد اكتشاف إسحق لما حدث دعا لیعقوب أن
تكون سلالتھ كلھا من الأنبیاء، وقد كان. 

رفقة سیدة لا یعرف عنھا كثیرون، تركت أھلھا وأحبت زوجھا وصبرت على تأخر إنجابھا داعیة
راضیة، أما ما كان من تفضیلھا لعیسو على یعقوب فبقلیل من الصراحة نقول إنھ مھما حاولت
الأم عدم التفرقة بین أولادھا، إلا أن في قلبھا دومًا یكون ھناك واحد ھو الأقرب لھا، وعادة یكون

الأكثر احتیاجًا لھا أو الأقل حظًا في الحیاة، في النھایة، نحن بشر، وفِي كل امرأة رفقة. 



٩ - لیا زوجة یعقوب الأولى

سیدنا یعقوب أو یاكوف كما تنطق بالعبریة اسمھ یعني «ماسك كعب القدم»، ویعُرف أیضًا
بإسرائیل، تحدث القرآن بشكل رئیسي عن علاقتھ بابنھ النبي یوسف وصبره وحزنھ على بعده،

وجاء ذكر الكثیر من تفاصیل حیاتھ في سفر التكوین في العھد القدیم. 
تحكي الكتب الیھودیة القدیمة الكثیر عن إسحاق ویعقوب ومعظمھا یصعب تصدیقھ، وأنا ھنا
أروي ما جاء فیھا للعلم فقط، فأنا كباحثة وكاتبة وجب على سرد المعلومات مع ذكر مصدرھا. لذا
أقول ھذا من العھد القدیم أو ھذه المعلومة من الكتب القدیمة، ھذا ھو الجھد البحثي وعلى المسلمین
أن یصدقوا ما جاء في القرآن الكریم، واستعانتي بالعھد القدیم في روایة بعض الأحداث یعود إلى
قلة المصادر المتوفرة فیما یخص زوجات الرسل عامة، ولأن بعض الأنبیاء تتوفر مصادرھم أكثر

في كتب تابعة لدین معین. 
من بین الحكایات الیھودیة الغریبة العجیبة حكایة عیصو وأخیھ یعقوب ولدي إسحاق بن إبراھیم،
كان الیھود یخصون الابن الأكبر بالمیراث كلھ سواء أكان مالا أو مُلكا أو حتى النبوة، لذا فمن
المفترض حسب ادعاءاتھم أن یمنح إسحاق النبوة لابنھ عیصو من بعده لأنھ الأكبر، وذات یوم
خرج عیصو للصید، استغلت والدتھ رفقة غیابھ فأرسلت یعقوب بدلا عنھ إلى والده اسحق، وجعلتھ
یرتدي جلد ماعز، فقد كان یعقوب أملس الجسد بینما كان عیصو مشعرًا بشدة، واستغلت رفقة أن
إسحاق كان قد ضعف نظره لتخدعھ بھذه الطریقة، وعلى ما یبدو - والأطباء قادرون على إعطائنا
معلومات أكثر - فإننا نلاحظ أن إسحق كان نظره ضعیفاً، كذلك ابنھ یعقوب بعد ذلك عندما یصف
القرآن أن عینیھ قد ابیضتا من كثرة البكاءعلى یوسف، نعود إلى الحكایة الیھودیة العجیبة والتي

تقول إن یعقوب دخل إلى أبیھ الذي حرص على لمسھ ثم قال لھ: 
- «الصوت صوت یعقوب والملمس لعیصو..». 

ودعا لھ أن یتسلم لواء النبوة من بعده، كل ھذا جاء في كتب الیھود القدیمة، وأذكر ھذه الحكایة كي
أدعو الناس ألا یصدقوا كل الأساطیر التي یقرأونھا وأحكیھا ھنا؛ لأنَيّ راویة وناقلة لما كتب،
مھمتي ذكر ما كتب، ولكن على أن أعمل عقلي أیضًا، ومن ھنا أدعو الناس إلى قراءة ما یریدون،
ولكن مع وجوب إعمال العقل، وكلٌ یرجع إلى ما یقولھ دینھ. لذا ففي قصة الأخوین یعقوب
وعیسو أستغرب، كیف لم یفكروا لمدة ثانیة أن الخداع لیس من شیم الأنبیاء؟! والنبي یعقوب في
ھذه الحكایة یقدمونھ والعیاذ با� كرجل مخادع، ثانیاً ھم بھذا یظھرون الله سبحانھ وكأنھ - أستغفر

الله العظیم - یقبل أن یصبح یعقوب نبیاً عن طریق التدلیس والخدیعة. 
وھناك حكایة أخرى تخص الأخوین یعقوب وعیسو جاءت في العھد القدیم، أن عیسو عاد یومًا من
الحقل جائعاً جدًا فعرض علیھ یعقوب الطعام مقابل أن یتنازل لھ عن امتیازات الابن البكر، ووافق
عیسو لأنھ كان جائعاً، وقد جاءت في الكتاب المقدس آیات كثیرة حول ھذا الأمر من بینھا «وھكذا
احتقر عیسو امتیازات بكوریتھ»: سفر التكوین. وجاء ذكر ممیزات البكوریة وھي: «مرتبة علیا
في العائلة»، «وقیمة مضاعفة من الإرث» و»الاشتراع» «ومنصب في العائلة» وأیضًا «البركة

الإبراھیمیة»، كل ھذا جاء في «سفر التكوین». 



حكایة أخرى تظھر النبي یعقوب وكأنھ كان والعیاذ با� شخصًا انتھازیاً وطامعاً في سلطة، وھو
أمر یتنافى تمامًا مع أخلاق الأنبیاء، النبي یعقوب الذي صبر وكان لا یتوقف عن الدعاء لا یمكن

أن یكون بالصورة التي صورتھ بھا كتب الْیھَُود القدیمة. 
بقیة الحكایة كما جاءت في كتب یھودیة مختلفة، تقول إن عیصو عاد من الصید واكتشف ما حدث
فأقسم على الانتقام من أخیھ، وھنا خافت رفقة على ابنھا یعقوب فأرسلتھ إلى خالھ لبان علھ یتزوج

من إحدى ابنتیھ ویبقى عنده بعیدًا عن بطش أخیھ. 
كان یعقوب قد ولد في أرض الكنعانیین في فلسطین وعاش فیھا. وبعد تھدید أخیھ عیسو لھ سافر
عند خالھ في أرض حران، وحران مدینة قدیمة في بلاد ما بین النھرین تقع حالیاً جنوب شرق
تركیا، یعتقد أنھا المدینة التي استقر بھا سیدنا إبراھیم بعد ھجرتھ من آور المدینة السومریة الواقعة

في جنوب العراق. 
كان لخال یعقوب - واسمھ لبان - ابنتان؛ لیا وراحیل، تصف التوراة «لیا» بأنھا كانت لھا عیون
طیبة، إلا أن كتب الیھود تقول إن ھذا الوصف یعني أن نظر لیا كان ضعیفاً جدًا، كان الناس
یتوقعون بما یشبھ النبوءة زواج لیا الكبرى من عیسو الولد الأكبر لإسحق، وزواج راحیل أختھا
من یعقوب الابن الأصغر، ولأن عیسو كان یعرف عنھ عنفھ ومغامراتھ فقد خافت لیا من أن
تتحقق توقعات الناس بشأنھا فباتت تبكي كثیرًا، داعیة الله أن یغیر من مصیرھا، وقد استجاب الله،

حسبما تقول كتب العھد القدیم. 
وصل یعقوب لبیت خالھ لبان، وما إن وقع نظره على رحیل الابنة الصغرى حتى أحبھا، كان حباً
من النظرة الأولى، فطلب من خالھ أن یزوجھا لھ، فاشترط علیھ قبل إتمام الزیجة أن یقوم برعي

الغنم سبع سنوات، فوافق، لاحظوا الرقم سبعة وھو رقم مقدس ولكن لا مجال للحدیث عنھ الآن. 
وبعد سبع سنوات من الانتظار جاء الیوم الموعود لیحمل مفاجأة لیعقوب، ففِى یوم زفافھ اكتشف

أن خالھ قد زوجھ من لیا الابنة الكبرى، فلما سألھ عن السبب أجابھ: 
- «لیس من عاداتنا تزویج الصغرى قبل الكبرى». 

كانت المراسم قد تمت، حزن یعقوب وقبل ما طلبھ منھ خالھ وأصبحت لیا زوجتھ. إلا أنھ أصر
على زواجھ من راحیل، فاشترط علیھ خالھ أن یرعى لھ غنمھ سبع سنین إضافیةّ، ففعل وتزوجھا،
وجمع بین الأختین لمدة ٦ سنین، وكان ذلك جائزًا في الشرائع الیھودیة القدیمة، ثمُ حُرّم بعد
ذلك»، وأنجبت لیا لیعقوب ستة أولاد، وھم: روبیل، وشمعون، ولاوي، ویھوذا، وإیساخر،
وزایلون، وابنة واحدة كان اسمھا دینا. ویھوذا أي الدیانة الیھودیة، ھو جد الأنبیاء الذین جاؤا فیما

بعد علیھم جمیعاً السلام داوود وسلیمان والسید المسیح. 
عاشت لیا مع یعقوب مثالا للزوجة المحبة المطیعة، رغم ما حدث لیعقوب، إلا أن لیا تعتبر مثالا
على أن الدعاء من شأنھ أن یغیر القضاء والقدر، تخیلت أنھ قد كُتب علیھا عیسو فدعت أن یغیر
الله قدرھا فكتب لھا العلي القدیر الزواج من یعقوب، وأن تصبح أمًا لمجموعة من بني إسرائیل،
بنظرھا الضعیف وشكلھا المتواضع وحب زوجھا لأختھا أكملت حیاتھا راضیة، قدرھا كان أن

تتزوج نبیاً وتكون جدة مجموعة من الأنبیاء، و� في أقدارنا شؤون.. 



١٠ - راحیل زوجة یعقوب الثانیة
إلى أي درجة یؤثر الحب في تكویننا الوجداني والعاطفي؟ كل الدراسات تقول إلى حد كبیر، بل
یعتقد الكثیر من الأطباء أن للحب قدرة كبیرة على الشفاء من الأمراض، وأنا أقرأ وأبحث في
تفاصیل قصة زواج یعقوب من راحیل ابنة لبان تعرفت على قصة حبھما، وراحیل أنجبت لیعقوب
النبي یوسف أحب أبناء یعقوب لقلبھ، والذي تسلم رایة النبوة من بعده، وأنا أكتب الآن خطر ببالي
سوْال أشرككم بھ: ھل شدة حب یعقوب لراحیل كانت سبباً في نبوة یوسف؟ بمعنى فلسفي أدعوكم
للتفكیر فیھ. ھل یجب أن یخرج الأنبیاء من رحم حب؟ أعتقد أن الإجابة ھي نعم، والله أعلى

وأعلم. 
تزوج سیدنا یعقوب بن إسحاق، ابن إبراھیم والسیدة سارة علیھم جمیعاً السلام مرتین، وكانت لھ
اثنتان ملك یمین، زوجتھ الأولى ھي لیئة أو لیا: وأنجبَ منھا ستةّ أولاد، والثانیة التي أحبھا حباً
كبیرًا ھي راحیل: وأنجب منھا سیدّنا یوسف علیھ السلام، وھو أحبُّ الأبناء إلى قلبِ سیدنا یعقوب،

وبنیامین وھو الابن الوحید لسیدّنا یعقوب الذي وُلد في فلسطین. 
وأنجب من الجاریة زلفة ولدین؛ زیلفا ھي جاریة النبي یعقوب «علیھ السلام» أنجبت لھ ولدین؛
وھما: جاد وعشیر، وكانت جاریةً زوجتھ الأولى لیا بنت لابان، وھبتھا لیعقوب، فقامت راحیل
بدورھا بإھدائھ جاریتھا «بیلھا»، وكان قد أھدى لابان الجاریة «بیلھا» لابنتھ راحیل لتقوم على
خدمتھا، فوھبتھا لسیدنا یعقوب لتلد لھ؛ لأنھا كانت عاقرًا في البدایة، فأنجبت لھ بیلھا ولدین، وھما:

دان ونفتالي، ومن ثم رُزقت راحیل بعدھا بیوسف وبنیامین أقرب أولاد یوسف إلى قلبھ. 
وبذلك یتضح أنھ كان لسیدنا یعقوب أربعُ نساء، وأنجب منھنّ اثني عشرَ ولدًا وابنة واحدة ھي
دینا، وقد خرج من صلب سیدنا یعقوب «بنو إسرائیل» وھو مصطلح من الكتاب المقدس الیھودي

المسمى، «التناخ». یطلق ھذا المصطلح على أبناء النبي یعقوب الاثني عشر، من نسائھ الأربع. 
بنو إسرائیل أیضًا یعرفون باسم «القبائل الاثنى عشر» وھي القبائل التي خرج منھا الیھود إلى
جمیع أنحاء العالم، وحسب النص التوراتي فإن كلمة «إسرائیل» باللغة العبریة تعني «من یجاھد
مع الله». كما جاء في التوراة: «فقَاَلَ: «لاَ یدُْعَى اسْمُكَ فِي مَا بعَْدُ یعَْقوُب بلَْ إِسْرَائِیلَ، لأنََّكَ

جَاھَدْتَ مَعَ اللهِ وَالنَّاسِ وَقدََرْتَ». سفر التكوین. 
نعود إلى راحیل، الزوجة الثانیة لسیدنا یعقوب، أحب یعقوب راحیل، أو راشیل كما تنُطق في
اللاتینیة، وقع یعقوب في حبھا منذ أن رآھا للمرة الأولى، اشترط علیھ والدھا وھو خالھ أیضًا أن
یعمل سبع سنوات كي یزوجھ إیاھا، فعمل كادحًا حتى جاء الموعد لیفاجأ بأن خالھ قد زوجھ من
أختھا الكبرى لأن العرف كان ھكذا في ذلك الوقت، ولما أصر على راحیل قبل الأب أن یجمع بین

الأختین مقابل سنین عمل جدیدة. 
ولكن � اختبارات وأمورًا لا نفھمھا نحن البشر، تمامًا مثل السیدة سارة جدة زوجھا، لم یكن حمل
راحیل بسیطا أو سریعاً، على عكس أختھا لیا التي أنجبت بسرعة وعددًا كبیرًا من الأولاد وكأن

الله أراد أن یعوضھا عن حب یعقوب لأختھا بأولاد كثر یشغلون حیاتھا وأیامھا. 
ولعلماء الدین تفسیر لتأخر إنجاب سارة وراحیل بأمرین: أولھما أنھ یعظم من إیمانھما وإیمان من
ھم حولھما بقدرة الخالق سبحانھ وتعالى التي یجب أن نؤمن أنھا تتجلى عندما یشاء سبحانھ ومھما



كانت الظروف. 
وثاني الأسباب أن یجعل ھذا المولود الذي أتى بعد طول انتظار ممیزا، وقد حدث، فقد رزقت
سارة بولد أصبح نبیاً ھو إسحق، ورزقت راحیل بیوسف الذي تسلم رایة النبوة من بعد والده،
صبرت راحیل كثیرًا حتى اعتقدت في وقت من الأوقات أنھا عقیم، ولكن الله اختار لھا التوقیت،

فقد جاء حملھا بعد أن رُزقت زوجة یعقوب الأولى لیا وجاریتا الزوجتین بالأولاد. 
صبرت راحیل رغم غیرتھا الشدیدة إلى أن رزقھا الله بیوسف، وعندما ولد یوسف قرر یعقوب

العودة بعائلتھ إلى بلده مدینة الجلیل في فلسطین. 
ویحكي الیھود أنھ عندما قرر یعقوب العودة إلى وطنھ الأول فلسطین قامت راحیل بأخذ بعض
التماثیل الذھبیة التي كانت ملكًا لأبیھا لابان لأنھ كان یرفض دومًا إعطاءھا إرثھا عن أمھا، أخذت
التماثیل الذھبیة دون أن تخبر أحدًا وخبأتھا، عندما اكتشف لابان السرقة لاحقھم، غضب یعقوب
بشدة عندما سمع التھمة الموجھة إلیھ، فدعا على من أخذ التماثیل بالموت، كانت راشیل أو راحیل
وقتھا في مرحلة الولادة فتعذبت كثیرًا ثم أسلمت روحھا �، وتركت یوسف وبنیامین اللذین أحبھما

والدھما حباً شدیدًا نابعاً من حبھ لوالدتھما. 
دفن یعقوب راحیل بنفسھ في منطقة الخلیل في فلسطین، وكُتب علیھ أن یعیش محرومًا من المرأة
التي أحبھا وأن تبقى معھ لیا والجاریتان، وحرم بعدھا من أحب أولاده لھ، یوسف ابن راحیل،
وعاش حیاتھ باكیاً یدعو الله أن یجمعھ بھ، أقسى اختبارات سیدنا یعقوب كانت في حرمانھ ممن

أحبھم، ربنا لا تختبرنا فیمن نحب أبدًا. 



١١ - أسینات زوجة سیدنا یوسف
قصة أسینات تجسید حي للآیة الكریمة «وعسى أن تكرھوا شیئا وھو خیر لكم»، عندما طلب
الملك، والبعض یعتقد أنھ كان إخناتون أو أمنحوتب الرابع - ولا نستطیع أن نؤكد إلا لو كانت

ھناك إثباتات وحفریات - منھا الموافقة على عریس رشحھ لھا ترددت. 
أسینات ھي ابنة كابوسیس كاھن الموحدین وكبیر كھنة معبد آمون، اسم أسینات لھ أصل فرعوني
وھو یعني ھدیة إیزیس، ومعناه أیضًا الفتاة الجمیلة والمعطرة بالرائحة الطیبة، خطبھا الملك

وزوجتھ لیوسف. 
وكان سیدنا یوسف وقتھا وبعد تفسیره لرؤیة حاكم البلاد یعمل على تحضیر مصر لفترة المجاعة 

والقحط، كان مؤمنا موحدًا با� وبدأت دعوتھ تنتشر. 
وقد جعل ھذا واضحًا منذ اللحظة الأولى عندما طلب منھ تفسیر الرؤیة، وأجاب أن الله ھو من

أرسل الرؤیة وھو من یضع تفسیرھا على لسانھ. 
كان صعباً على أسینات القبول بھذا الزواج في البدایة، فالخاطب رجل غریب متھم بمحاولة
اغتصاب زوجة العزیز وقضى في السجن أعوامًا، ولكن عندما یأتي الاختیار من الحاكم لیس

ھناك مجال كبیر للتردد. 
ولماذا أسینات ھي من تم اختیارھا من جانب فرعون مصر؟ لعدة أسباب. 

أولا أنھا ابنة الكاھن الأعظم وھي بالتالي تأتي من عائلة أرستقراطیة معروفة. 
ولأنھا كانت سیدة متعلمة ولیست جاھلة مثل الكثیر من نساء عصرھا. 

ولأنھا كانت على درجة كبیرة من الوعي تم اختیارھا لھذه المھمة ووافقت. 
كانت مھمتھا الأساسیة أن یقبل المجتمع المصري بیوسف كواحد منھم بعد أن أصبح مسؤولا عن
خزائن الدولة، فھو الغریب الذي یحلق شعره ویرتدي القطن أو الكتان بینما كان العبرانیون

یرتدون الصوف. 
لذا كان زواجھ من أسینات المصریة حلا مناسباً جدًا وطریقة لقبول المصریین لھ. 

وافقت أسینات وعاشت مع سیدنا یوسف حیاة رغدة، فقد كان یوسف یحتل مركزًا مرموقا في
مصر، وكانت مثالا للزوجة المطیعة، فقد كان صاحب الكلمة في بیتھ أیضًا، فھو من اختار اسمي

ولدیھ مانیسا وإفرام اللذین یعتبرھما الیھود من مؤسسي القبائل العبرانیة. 
عاش الطفلان في سعادة أیاّم الرخاء، ثم بدأت فیضانات نھر النیل تقل وبدأ الجفاف ینتشر، عندھا

بدأ الجمیع یتحدثون عن تدبیر وحكمة سیدنا یوسف وأحست أسینات بقدر زوجھا. 
ولھا موقف من زلیخة امرأة العزیز. فعندما رأت حالھا وكیف كانت شدیدة التعلق بسیدنا یوسف
وكیف تدھورت صحتھا بسبب حبھا لھ وافقت على زواجھا منھ، حكایة أسینات باختصار مغزاھا

أن اختیارات الله لنا دومًا أفضل من اختیاراتنا لأنفسنا. 
فالغریب أصبح نبیاً ووزیرًا، بل والأھم أنھ كان المنقذ الذي جنب البلاد ویلات المجاعة، وھو
أجمل من خلق الله من الرجال، وإذا ما اجتمع جمال الشكل مع خلق النبوة تكون النتیجة یوسف

علیھ السلام، اختیار الله لأسینات ابنة الكاھن الأعظم. 



١٢ - زلیخة
أفرد الله سبحانھ وتعالى سورة كاملة باسم سیدنا یوسف علیھ السلام في القرآن الكریم، ووصفت
قصة سیدنا یوسف بأنھا أحسن القصص، ربما لأن فیھا أحداثاً عدة تعطي أملا كبیرًا لمن یوقن
برحمة الله، فالطفل الذي ألقي في البئر أنجاه الله وتربى في بیت العزیز، كبر فأحبتھ الزوجة ولكن
الله أنجاه من الغوایة، سجن فأنقذه من الحبس تفسیر رؤى بل ووصل إلى خزائن مصر، أساء إلیھ

إخوتھ فعفا عنھم، انتظره والده كثیرًا فرده إلیھ. 
وحكایة سیدنا یوسف بدأت برؤیة ورؤى الأنبیاء حق، وصاحبت حیاتھ الرؤى في أوقات مختلفة

وكانت دومًا سبباً لخیر بعید وإن أتى عسر قبلھ. 
ألقى إخوة یوسف أخاھم في البئر لغیرتھم منھ، حرم من أبیھ الذي كان شدید التعلق بھ وأنقذه
الباعة لیشتریھ العزیز، عزیز مصر أي أحد وزراء الملك أو رئیس وزرائھ، ولأن رحمة الله
واسعة فقد ألقى محبة الصبي في قلب الحاكم، فطلب من زوجتھ أن تعاملھ كابن لھما، فداخل كل
محنة منحة، حیاتھ داخل منزل العزیز جعلتھ مضطلعا على الكثیر من أحوال البلاد والنَّاس، وتكفل

الله بالباقي عندما علمھ تأویل الرؤى والأحادیث. 
كان یوسف أجمل رجال زمانھ، والمؤكد أیضًا أنھ أجمل رجال كل الأزمنة، فقد خصھ الله سبحانھ
وتعالى بالنصیب الأكبر من الجمال بین البشر، وأوتي نبلاً وذكاء في الحوار، كان فتى أمیناً،

مستقیمًا عفیفا، شھمًا، وكریمًا، وأحبھ سیده حباً شدیدًا. 
ورأت امرأة العزیز یوسف یكبر أمام عینیھا، تحادثھ وتعرف تفاصیلھ، إلى أن اكتشفتى ذات یوم

أنھ لیس ابناً لھا، بل ھو رجل وقعت في غرامھ. 
وأتوقف ھنا أمام زوجة العزیز، تعارف على أن اسمھا زلیخة، وكتب في كتب العھد القدیم أن
اسمھا راعیل بنت رماییل، ھي زوجة عزیز مصر بوتیفار عند قدوم یوسف إلى مصر، ویعتقد أن
بوتیفار كان وزیرًا أو كبیر وزراء أثناء حكم أمنحوتب الثالث واحد من أعظم ملوك مصر، لم تكن
مصریة لأن مصر كانت وقتھا تحت حكم الھكسوس، لأن القرآن استخدم لفظ «ملك» ولم یستخدم

فرعون كما كان عند الحدیث عن فرعون موسى. 
قصة حب زلیخة لسیدنا یوسف لم تذكر فقط في القرآن، بل تحولت إلى ما یشبھ الأسطورة، تقرأ
عنھا في بلاد عدة حتى في الھند والبنغال، وتجد الكثیر من التفاصیل موجودة في كتب أھل الكتاب
المسیحیین والیھود، وقعت زلیخة في حب یوسف وقررت إغواءه، وأتوقف ھنا لحظات قبل أن

أحكي عن ما حدث یومھا. 
نعرف طبعاً أن زلیخة كانت أكبر سنا من یوسف. قام البعض بعملیة حسابیة وتوصلوا إلى أن
حادثة إغواء زلیخة لیوسف كانت عندما كانت في في السادسة والثلاثین من عمرھا، وكان ھو في
الخامسة والعشرین من عمره، ولو فكرنا بھدوء كیف تطور الأمر بینھما لوجدنا أن ھذه السیدة
كانت تعیش في قصر كبیر مع زوج منشغل طوال الوقت، ترى یوسف یومیاً فھو في نھایة الأمر

عبد عندھا یعیشان معا تحت سقف واحد، لذا كان من المتوقع أن یحدث ما حدث. 
الآیة القرآنیة الخاصة بھذه اللحظة واضحة جدًا: 

ْ ٰ َ َ



لِكَ لِنصَْرِفَ عَنْھُ السُّوءَ وَالْفحَْشَاءَ ۚ إِنَّھُ مِنْ تْ بِھِ ۖ وَھَمَّ بِھَا لوَْلاَ أنَْ رَأىَٰ برُْھَانَ رَبِّھِ ۚ كَذَٰ (وَلقَدَْ ھَمَّ
عِباَدِناَ الْمُخْلصَِینَ) [یوسف: ٢٤].

نقف أمام «ھمت بھ وھم بھا»، اتفق المفسرون على نیتھا أنھا كانت قاصدة المعصیة، واختلفوا
حول «ھم بھا» یفسرونھا أنھا كانت تنویھا فعلا، أما ھو فعندما «ھم بھا» فقد كان متجھا إلى
المعصیة إلا أنھ لم یفعل. وقال البعض الآخر أنھ «ھم بھا» أي ھم أن یضربھا، وذھب فریق ثالث
للقول إنھ كانت بینھما مشاعر قبل ھذا الحادث، أقرب التفاسیر لقلبي فكرة أنھ أراد ولكنھ اعتصم
أو عصم نفسھ عن الخطأ، فجھاد النفس عن إغواء الشیطان من أعلى مراتب التقوى، ویتفق مع أن

الأنبیاء ھم بشر ولكن معصومون. 
یعُرف عن زلیخة أنھا كانت امرأة جمیلة جدًا، وسیدنا یوسف رجل من بني البشر، ولكنھ أیضًا
نبي لذا أنقذه الله حین جعلھ یرى «برھان ربھ»، یعتقد البعض أن «برھان ربھ»، كان سیدنا
یعقوب الذي ظھر لابنھ ونھاه عن الاستمرار، ویقول مفسرون آخرون إنھ رأى سیدنا جِبْرِیل،

المھم أنھ بعد أن ھم بزلیخة الجمیلة قاوم ولمَ یستسلم، اتقى ربھ ولم یرتكب خطیئة. 
ونكمل بقیة المشھد: دخل زوجھا علیھما فخافت وبادرت باتھام یوسف بأنھ ھو من حاول التحرش
بھا، ھنا قرر العزیز أن یحقق بنفسھ في الأمر. وكان حاضرًا التحقیق أحد أقارب زلیخة الذي
اقترح رؤیة القمیص، فإن كان ممزقا من الأمام فھذا معناه أنھ ھو المعتدي، أما إن كان ممزقا من

الخلف فھذا معناه أنھا ھي التي جرت وراءه. 
وبعد التقلیب في القمیص اتضح أنھ حاول أن یفر منھا فھو مقطوع من الخلف، وبالتالي فإن زلیخة
ھي التي راودتھ عن نفسھ، وھنا أتت الآیة التي تقول «وشھد شاھد من أھلھا»، فالشاھد الذي

تسبب في إدانة زلیخة كان أحد أقاربھا وعرف الجمیع أنھا ھي المذنبة. 
ما الذي حدث بعد ذلك؟ كیف تعامل الوزیر أو رئیس الوزراء مع ھذا الأمر؟ فكر في مركزه وفي
الأمر بحكمة. نظر إلى زلیخة وقال لھا: «إن كیدكن عظیم»، وطلب منھا أن «تستغفر لذنبھا إنھا

كانت من الخاطئین». 
ثم نظر إلى یوسف وطلب منھ نسیان ما حدث «أعرض عن ھذا»، لم یرد الوزیر أن تكون ھناك

فضائح واعتقد أنھ ھكذا ینھي الواقعة بسلام. 
ولكن لا شيء یخفى مما یحدث في القصور، وانتشر الخبر بأن امرأة العزیز تراود الفتى عن
نفسھ، ووصلت الأقاویل إلى زلیخة التي اعتكفت لفترة ثم توصلت لحیلة ترد بھا على كل من
تحدث عنھا بسوء، أعدت مأدبة ضخمة وأمرت بوضع سكاكین حامیة على مفارش بیضاء قرب
التفاح ودعت كل السیدات اللاتي تناقلن سیرة حبھا لیوسف لھذه المأدبة، وما إن رأت أولئك
السیدات یوسف داخلا القاعة حتى قطعن أیدیھن بالسكاكین التي كانت في أیدیھن وغرقت المفارش

البیضاء بالدماء. 
وھنا قالت زلیخة: 

اغِرِینَ) [یوسف: (وَلقَدَْ رَاوَدْتھُُ عَنْ نفَْسِھِ فاَسْتعَْصَمَ ۖ وَلئَِنْ لمَْ یفَْعلَْ مَا آمُرُهُ لیَسُْجَننََّ وَلیَكَُوناً مِنَ الصَّ
 .[٣٢

وھنا جاء رد یوسف: 
ا یدَْعُوننَِي إِلیَْھِ) [یوسف: ٣٣].  جْنُ أحََبُّ إِليََّ مِمَّ (قاَلَ رَبِّ السِّ



لاحظوا أنھ لم یقل مما «تدعوني ھي إلیھ»، وھذا یدل على أنھ كانت ھناك أكثر من محاولة إغواء
من أكثر من واحدة. 

ومرة أخرى انتشر الخبر وعُرف أن زوجات الوزراء وزوجة رئیس الوزراء قد حاولن إغواء
الفتى العبراني كما كان یطلق علیھ، وتحول یوسف إلى خطر یھدد سمعة القصر، فكان لا بد من

سجنھ. 
وبدأ اختبار جدید بعد اختبارات الأسر والبعد عن الأھل ثم ابتلاء العبودیة وبعده الإغواء فالسجن،
السجن رغم معرفة الجمیع ببراءتھ، السجن لمجرد إبعاده وإسكات الألسنة، وبدات مرحلة أخرى

في حیاة سیدنا یوسف، ومرحلة مختلفة في علاقتھ بزلیخة. 
نتفق طبعاً أنھ لیس ھناك مبرر للخطأ، وأن الأعراف الاجتماعیة والدینیة تحدد ما یجب أن نقوم بھ
وما لا یجب ولكن لنتذكر فقط أن زلیخة عاشت معذبة بسبب حبھا لرجل لیس كبقیة الرجال بل ھو

نبي ابن نبي، قلبھ معلق أولا بحب الله. 
وبعد سنوات رأى الملك رؤیة طلب تفسیرھا لتكون الرؤى مرة أخرى طریق یوسف إلى مرحلة
جدیدة في حیاتھ، حكى الساقي للملك عن الفتى الذي كان معھ في السجن، وفسر لھ حلمھ وصدق
تفسیره، فطلب الملك إحضار یوسف، ورغم سنوات السجن إلا أن كرامة یوسف وإحساسھ بالظلم
جعلاه یرفض الخروج من محبسھ حتى تثبت براءتھ، تعجب الملك لكنھ أراد التحقق بنفسھ، فأمر
بإحضار النسوة اللاتي قطعن أیدیھن وأحضر امرأة العزیز التي كانت قد خسرت الكثیر من وزنھا
حزنا على سجن یوسف، وشوقا لھ، سأل الملك زلیخة عّما حدث فما كان منھا إلا أن اعترفت بكل

شجاعة: 
ادِقِینَ) [یوسف: ٥١].  (أنَاَ رَاوَدْتھُُ عَنْ نفَْسِھِ وَإِنَّھُ لمَِنَ الصَّ

ولأنھا كانت لا تزال تحبھ فقد كانت حریصة على صورتھا أمامھ فقالت: 
َ لاَ یھَْدِي كَیْدَ الْخَائِنِینَ) [یوسف: ٥٢].  لِكَ لِیعَْلمََ أنَِّي لمَْ أخَُنْھُ بِالْغیَْبِ وَأنََّ �َّ (ذَٰ

بكت زلیخة كثیرًا في حضرة الملك ثم قالت: 
ارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّي ۚ إِنَّ رَبِّي غَفوُرٌ رَحِیمٌ) [یوسف: ٥٣]. ئُ نفَْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لأَمََّ (وَمَا أبُرَِّ

وفي ھذه الآیة اختصار لتصرف زلیخة، ھكذا تكون الحال عندما ننصاع للنفس الإمارة بالسوء،
اللھم اجعل نفوسنا مطمئنة دومًا. 

وتمت تبرئة یوسف الذي التقى بعدھا بالملك، حادثھ بألسنة عدة منھا العربیة لغة سیدنا إسماعیل
والعبرانیة لغة سیدنا إبراھیم، أعجب الملك بثقافة یوسف وذكائھ بعد أن استمع إلى نصائحھ، لم
یكن یثق في الطبقة الحاكمة وفسادھا فقرر تعیینھ على خزائن مصر لینقذھا من مجاعة كان من

الممكن أن تودي إلى ھلاك الكثیرین. 
أما السیدة زلیخة فقد عاشت تعاني من بعُد یوسف عنھا، قضت سنین طویلة تبكي فراقھ حتى فقدت
نظرھا، بل وتدھورت أحوالھا المادیة وقامت بتسریح خدمھا إلا من تمسك بھا ورفض تركھا،

ووصلت مثل یعقوب إلى درجة أنھا أصبحت تشم رائحة یوسف إن مر قربھا دون أن تراه. 
وذات یوم قررت الذھاب إلیھ فسألھا لمَ أصابھا ما أصابھا فقالت: 

- «من حبي لك». 
ولما رأى كیف أنھا أصبحت شدیدة القرب من الله تدعوه طوال الوقت سألھا: 

- «ما الذي تطلبینھ من الله؟» 



فأجابت: 
- «أن یرد على بصري وشبابي وأن أكون بصحبتك في الدنیا والآخرة». 

وقد كان، عادت شابة جمیلة وتزوجھا سیدنا یوسف، وعاشت بقیة عمرھا تقیة ورعة تتقرب إلى
ئُ الله بكل ما أوتیت من سبل، قصة زلیخة شرحھا الله سبحانھ في القرآن عندما قال: (وَمَا أبُرَِّ

ارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّي ۚ إِنَّ رَبِّي غَفوُرٌ رَحِیمٌ)[یوسف: ٥٣].  نفَْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لأَمََّ
نحن بشر، تتحكم بِناَ نفوسنا، وزلیخة امرأة أحبت رجلا فتحكمت بھا نفسھا ورغبتھا ثم تابت، تابت

عن المعصیة لكنھا لم تتوقف عن حب یوسف، فكان ألم الحب خیر مطھر لذنوبھا التي ارتكبتھا. 
البعض ینظر لھا كامرأة منحرفة حاولت وھي المتزوجة إغواء شاب یعیش في بیتھا معھا ومع
زوجھا، ویصفھا البعض الآخر بأنھا امرأة شریرة؛ لأنھا اتھمت یوسف بالاعتداء علیھا، وتسببت
في إدخالھ السجن، وینظر إلیھا البعض الآخر بشكل مختلف، بأنھا امرأة عانت سنین طویلة من
العشق، تعذبت وتألمت آلاما لا تحتمل بسبب الوجد والشوق والحرمان، الأسھل طبعاً ھو الحكم
الظاھري على الأمور أنھا امرأة خائنة عشقت شاباً وھي المرأة المتزوجة وحاولت إغواءه، ھذه
السیدة كانت أمام شاب ملك من الحسن نصف جمال العالم، نبي خلوق، أحبتھ وقاومت ثم ضعفت
وحاولت إغواءه، لا شيء یبرر تصرفاتھا إلا النفس الإمارة بالسوء، أما ما في القلب ففي القلب
ولا أحد یملك أن یلومھا علیھ، أخطأت في حق یوسف وفي حق نفسھا إذ كان علیھا أن تكتم

مشاعرھا وتصمت، فلنتذكر أنھا أخطات ثم تابت وخیر الخطائین التوابون. 
العشق مباح ومقدس، لا أحد یستطیع أن یحكم قلبھ ولكن ما نحاسب علیھ ھو تصرفاتنا.، وقد
وصف رسولنا الكریم محمد علیھ أفضل الصلاة والسلام الحالات التي تشبھ حالة زلیخة في حدیث

نبوي شریف عندما قال: »مَن عشق فعفّ فكتمَ فمات فھو شَھید»، عفا الله عنا جمیعاً. 



١٣ - لیا أو رحمة زوجة أیوب
كل منا على كوكب الأرض مجموعة من الاختبارات، ولعل أكثر من یضرب بھ المثل في الصبر
ھو سیدنا أیوب، كثیر منا یتوقف أمام ھذا النبي الكریم ومعاناتھ وینسون السیدة التي شاركتھ كل
ھذه المعاناة دون أن تنبس حتى باعتراض، نتحدث عن مرض سیدنا أیوب بعد أن كان یتمتع
بصحة جیدة، عن فقد أولاده جمیعاً بعد أن كان لدیھ مجموعة، عن فقد مالھ بعد أن كان غنیاً جدًا،
وفِي كل ھذا ینسون رفیقة الرحلة زوجتھ لیا أو رحمة، ولا أحد یتحدث عن معاناتھا ھي، اختلف
المورخون في اسمھا، قال البعض إن أیوب علیھ السلام قد تزوج لیا بنت یعقوب علیھ السلام

وقیل: رحمة بنت ابن یوسف، وھو الأصح. 
وقیل: إن رحمة بنت میشا ابن یوسف علیھ السلام. في كل الأحوال اجتمعوا أنھا من سلالة
الأنبیاء، من سلالة سیدنا إبراھیم ویعقوب علیھما السلام، بعیدًا عن حكایة لیا أو رحمة أو حمة
بتفاصیلھا، نتوقف أمام سؤال في كل مرة یرد اسم سیدنا أیوب یطرأ على ذھني، أجدني أفكر في
ظروفھا وأتخیل للحظات ما الذي عاشتھ ھذه السیدة؟ ولماذا صبرت على كل ما مرت بھ؟، فتاة
آتیة من عائلة میسورة إلى حد كبیر تزوجت نبیاً مقتدرًا محباً وأنجبت منھ أولادًا وعاشت إلى
جانبھ حیاة مستقرة خالیة من الھموم، إلى أن كانت لحظة تغیرت الحیاة بعدھا تمامًا، مرض الزوج
وفقد كل ما یملك، مات الأولاد ولظروف مرضھ ابتعد عنھ الناس لأنھم خافوا من العدوى، كم
دامت مدة المعاناة؟ لا أحد یعلم على وجھ التقریب، منھم من قال ثلاث سنوات ومنھم من قال سبعة
ومنھم من قال ثمانیة عشر عامًا، المھم أن الابتلاء لم یكن قصیرًا أو سھلا أو بسیطًا، وصبرت لیا

أو رحمة. 
والسؤال ھنا، كیف صبرت؟ ولماذا؟ من المؤكد أن تكوینھا النفسي والروحي كونھا سلیلة أنبیاء قد
ساعد كثیرًا، صبرت على فقد المال والأولاد والفقر ومرض الزوج ولمَ تعترض، أضف إلى ما
سبق أنھا كانت امرأة جمیلة تمتاز بشعرھا الطویل الجمیل، عندما ضاقت علیھا الدنیا جدًا ولم تجد

ما تطعم بھ زوجھا قامت بقص شعرھا وبیعھ. 
الحكایة التي سمعناھا كثیرًا في التراث الشعبي عندما أسموھا ناعسة وعلى الربابة غنوا حكایتھا

وتغنوا بمدى حبھا وإخلاصھا لزوجھا. 
امرأة تضحي بجمالھا أیضًا إلى جانب راحتھا وسعادتھا، أي نوع من النساء كانت؟ وھل أحد
أسباب صبرھا على البلاء معاملة زوجھا الطیبة لھا؟ الإنسان منا ضعیف كیف أن ھذه السیدة لم
تتذمر أبدًا ولمَ تتمرد؟ سھل جدًا علینا أن نقول عملت الواجب، ولكن كم فردًا منا یستطیع الصبر
على ظروف كھذه؟ الكلام دومًا سھل ونحن نراقب من بعید ولكن عندما نوضع في الاختبار لا

نضمن أبدًا اجتیازه. 
تحیة للیا أو رحمة أو رحیمة وإن كان ھذا ھو اسمھا ففیھ الإجابة على السوال، ألا یقولون إن لكل

منا نصیب من اسمھ؟ ففي القلب الممتلئ رحمة تكمن الإجابة على السؤال. 
أكثر ما نسمعھ عندما تشتد علینا الھموم وتقفل الأبواب في وجھنا: اصبر، وارتبطت الكلمة بالنبي
أیوب، وننسى في أوقات كثیرة زوجتھ التي عانت معھ كما لم تعان امرأة غیرھا، النبى أیوب ھو



مثال حي لتحول النعم والصبر على زوالھا سواء أكانت النعمة مالاً أو أولادًا أو صحة، لذلك
أصبحنا نقول على من یطول صبره: صبر أیوب. 

ھو أیوب بن رعویا بن العیش بن إسحاق بن إبراھیم، وفي قول آخر ابن إسحاق بن یعقوب بن
إبراھیم، یقال أیضًا إن والدتھ ھي ابنة النبي لوط، ھو إذن من ذریة سیدنا إبراھیم أبي الأنبیاء كما
یَّتِھِ جاء في القرآن الكریم: (وَوَھَبْناَ لھَُ إِسْحَاقَ وَیعَْقوُبَ ۚ كُلا� ھَدَیْناَ ۚ وَنوُحًا ھَدَیْناَ مِنْ قبَْلُ ۖ وَمِنْ ذرُِّ

لِكَ نجَْزِي الْمُحْسِنِینَ)[الأنعام: ٨٤].  دَاوُودَ وَسُلیَْمَانَ وَأیَُّوبَ وَیوُسُفَ وَمُوسَىٰ وَھَارُونَ ۚ وَكَذَٰ
اشتھر سیدنا أیوب بأنھ «الأوّاب» والكلمة من فعل آب أي العائد إلى الله أو كثیر الذكر والتسبیح،
أیوب كان رجلا غنیاً یمتلك الأراضي الواسعة في أرض حوران في بلاد الشام، ومعھا كان یمتلك
العبید والمواشي، كان متزوجًا من رحمة الزوجة الجمیلة التي اشتھرت بطول وجمال شعرھا
ولدیھما الكثیر من الأولاد، ولكن الابتلاء لا بد أن یصحبھ صبر، لأننا جمیعاً سوف نبتلى

ومطالبون بالصبر كما جاء في سورة البقرة: 
ابِرِینَ رِ الصَّ (وَلنَبَْلوَُنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنقَْصٍ مِنَ الأْمَْوَالِ وَالأْنَْفسُِ وَالثَّمَرَاتِ وَبشَِّ
ئِكَ عَلیَْھِمْ صَلوََاتٌ مِنْ ِ وَإِنَّا إِلیَْھِ رَاجِعوُنَ ﴿١٥٦﴾ أوُلَٰ ﴿١٥٥﴾ الَّذِینَ إِذَا أصََابتَھُْمْ مُصِیبةٌَ قاَلوُا إِنَّا ِ�َّ

ئِكَ ھُمُ الْمُھْتدَُونَ) [البقرة: ١٥٥-١٥٧]. رَبِّھِمْ وَرَحْمَةٌ وَأوُلَٰ
أصیب أیوب بمصائب متعاقبة، مرض بدنھ حتى أنھ یقال إنھ لم یعد في جسده جزء غیر سلیم إلا
قلبھ ولسانھ، وفقد أولاده كلھم، وخسر أموالھ عندما احترقت أراضیھ وزرعھ، وانفض أھلھ
وأصدقاؤه من حولھ، إلا زوجتھ رحمة، وقیل إن اسمھا لیا ابنة یوسف بن یعقوب، سلیلة الأنبیاء
كانت أصیلة، صبرت كما لم تصبر امرأة، ھي التي رأت عزًا وأولادًا ونعمة أصبحت تخدم في
البیوت كي توفر طعامًا لزوجھا المریض، ثمانیة عشر عامًا یحمدان الله ویشكرانھ رغم صعوبة

الحیاة. 
ولأن النبي أیوب كان بشرًا فقد توقفت كثیرًا أمام الآیة الكریمة التي جاءت على لسان سیدنا أیوب
في القرآن الكریم: (وَاذْكُرْ عَبْدَناَ أیَُّوبَ إِذْ ناَدَىٰ رَبَّھُ أنَِّي مَسَّنِيَ الشَّیْطَانُ بِنصُْبٍ وَعَذَابٍ) [ص:
٤١]، ھذه الآیة فسرھا العلماء بتفاسیر عدة أولھا أن أي سوء یصیبنا ھو من الشیطان لا من الله
سبحانھ، وإن كان ھو وحده القادر على إزاحتھ، والسوء الذي أتى سیدنا أیوب حسب ما قال بعض
المفسرین جاء بسبب حسد الناس..عندما كانت رحمة تسألھ من أین یأتي بقوة صبره ھذه كان

یجیبھا: 
- «لقد عشت كثیرًا في رَفاهٍ من العیَش، بنَونَ وأموالٌ ومَزارعُ وحُقول، أفلاَ أصِبرُ على حیاةِ الفقرِ

بقدرِ ذلك؟ نحن جمیعاً نعیش النعم وكأنھا دائمة ولا نقدر على احتمال البلاء». 
وبعد صبر طویل جدًا لا یقدر علیھ البشر العادیون دعا أیوب ربھ. 

احِمِینَ) [الأنبیاء: ٨٣]، الأنبیاء، لتأتي رُّ وَأنَْتَ أرَْحَمُ الرَّ (وَأیَُّوبَ إِذْ ناَدَى رَبَّھُ أنَِّي مَسَّنِيَ الضُّ
الاستجابة من فوق سماوات سبع، بالوحي إلیھ أن یضرب الأرض فتخرج ماءً كما جاء في القرآن
الكریم: (وَاذْكُرْ عَبْدَنا أیَُّوبَ إِذْ نادى رَبَّھُ أنَِّي مَسَّنِيَ الشَّیْطانُ بِنصُْبٍ وَعَذابٍ (41) ارْكُضْ بِرِجْلِكَ
ھذا مُغْتسََلٌ بارِدٌ وَشَرابٌ (42) وَوَھَبْنا لھَُ أھَْلھَُ وَمِثلْھَُمْ مَعھَُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرى لأِوُلِي الأْلَْبابِ
ابٌ) [ص: (43) وَخُذْ بِیدَِكَ ضِغْثاً فاَضْرِبْ بِھِ وَلا تحَْنثَْ إِنَّا وَجَدْناهُ صابِرًا نِعْمَ الْعبَْدُ إِنَّھُ أوََّ

 .[٤١-٤٤



واغتسل أیوب بالمیاه فعادت إلیھ صحتھ وشبابھ حتى أن زوجتھ التي كانت تنتظره لم تعرفھ، فقال
لھا إن الله قد شاء أن ینھي محنتھما، وطلب منھا أن تذھب وتغتسل ھي أیضًا ففعلت، فعاد إلیھا
شبابھا وروت المیاه المزارع التي احترقت فعاد إلیھا الزرع، ویقال إن المیاه أعادت أولاد أیوب

إلى الحیاة أو رزقھما الله بغیرھم. 
النتیجة واحدة أنھ لیس ھناك أمر یكثر على الله، إنھ الكریم الذي أن أعطى جاد، وعاش أیوب
وزوجتھ رحمة بعدھا في نعیم یشكران الله على نعمھ، الصبر ھو مفتاح الفرج وكل بلاء لا بد أن

یعقبھ فرج، اصبروا، اصبروا، وادعوه یستجب لكم. 



١٤ - سیدنا موسى وصافوریة
كل امرأة في حیاة زوجھا أمر من اثنین: نقمة أو نعمة، والعكس بالتأكید صحیح، والنساء مھما تم
اضطھادھن من التاریخ وممن یكتبونھ لا بد وأن تفلت معلومة أو حكایة نعرف بھا أمرًا ما أو
صفة أو موقفاً، وتحت النعمة صفات عدیدة تتوفر في الزوجة فتكون في النھایة لزوجھا سندًا

ورحمة. 
وللنقمة أشكال وأنواع تجعل من حیاة الزوج اختبارًا وابتلاءات مثلما كان الوضع مع سیدنا نوح،

وزوجة سیدنا موسى الأولى نستطیع أن نعتبرھا نعمة أخذت شكل حبل الإنقاذ لزوجھا. 
اسمھا صافوریة أو صفوریا، ویسمیھا الأوروبیون صفورا وتعني «العصفورة»، ھي ابنة النبي
شعیب حسبما یقول أنس بن مالك، وأنھ عاش كثیرًا، وقیل إنھ ابن أخیھ، وقیل ابن عمھ، وقیل إنھ
رجل صالح ممن آمنوا بالنبي شعیب بینما یقول آخرون - ومن بینھم ابن كثیر - إن والدھا كان
شیخًا من شیوخ القبائل، وسیدنا شعیب ھو النبي الذي بعث لأصحاب الأیكة وھم قوم مدین الذین

كانوا یعبدون شجرة ملفوفة. 
وحكایة لقاء موسى علیھ السلام بصافوریة ذكرھا القرآن الكریم في آیات عدة، سیدنا موسى ولد

بعد نحو ٥٠٠ سنة من وفاة سیدنا یوسف، أي بعد نحو ٨٠٠ سنة من میلاد إبراھیم علیھ السلام. 
ولموسى شقیق ھو ھارون علیھ السلام، نبي مثلھ، ذكره الله في القرآن الكریم، ومن المرجح أنھ
یكبر سیدنا موسى بثلاث سنوات ولھما شقیقة اسمھا مریم كانت في سن الإدراك عندما ولد موسى

علیھ السلام. 
یقال إن موسى ولد وعاش في مدینة فاقوس محافظة الشرقیة، التي كانت تسمى أرض جاسان في
العصر الفرعوني حسب العھد القدیم والقرآن الكریم، ومعنى اسم موسى أي الذي تم انتشالھ من

الماء». 
خرج موسى من مصر بعد أن شھد مشاجرة مصري وإسرائیلى واستغاث الأخیر بھ فوكز
المصري وكزة أدت إلى وفاتھ، كان موسى قویاً مفتول العضلات، لم یفعل أكثر من محاولة إیقاف
المصري فوقع صریعاً، أي أنھ لم یقصد قتلھ، شعر موسى بأنھ ارتكب ذنبا كبیرًا فاستغفر ربھ

مرددًا أنھ قد ظلم نفسھ بما فعلھ. 
وفي الیوم التالي وبینما ھو سائر في البلدة وجد نفس الرجل الإسرائیلى یستنجد بھ وكان مرة
أخرى یتشاجر مع رجل مصري، اقترب منھ موسى غاضباً فخشي الإسرائیلي على نفسھ وفضح

موسى قائلا لھ: 
- «اترید أن تقتلني كما قتلت المصري بالأمس؟». 

تراجع موسى عن التدخل في المشاجرة ولكن بعد فوات الأوان، ما قالھ الإسرائیلي اعتبر إدانة
مباشرة لموسى من شأنھا أن تؤدي إلى سجنھ. 

خاف موسى من فرعون واحتار فیما یجب أن یفعلھ، فأتتھ النجدة على ید رجل من الصالحین أبلغھ
أن القوم في القصر یودون الاقتصاص منھ ونصحھ بالفرار، وفر موسى لا یعرف وجھتھ، إلى أن
وصل إلى مدین في بلاد الشام، فوجد فتاتین تنتظران كي تسقیا أغنامھما، ساعدھما بعد أن قالتا لھ

أن والدھما شیخ كبیر، وذھبتا إلى والدھما لتحكیا لھ ما كان من مساعدة الرجل الغریب لھما. 



وھنا نصحت صافوریة والدھا باستئجاره لأنھ «قوى أمین» حسبما جاء وصفھ في القرآن الكریم،
«قوي» لأن بنیانھ كان قویاً كما ذكرت، أما «أمین» فلأنھ عندما أتت إلیھ صافوریة تدعوه للقاء

والدھا طلب منھا أن تسیر وراءه عفة منھ وكي لا ینظر إلیھا وھى تسیر أمامھ. 
وھنا عرض علیھ شعیب - علیھ السلام - أو الشیخ الزواج من إحدى ابنتیھ مقابل مھر وھو أن

یخدمھ ثماني سنوات - وإن أراد - یمدھا لعشر، وقد كان. 
تزوج موسى من صافوریة وولدت لھ ولدین أولھما وُلد في مدین اسمھ «جرشوم» ومعناه غریب

المولد، وثانیھما «إلیازر» یقال إنھ ولد في مصر والله وأعلم. 
وصافوریة لھا حكایة یحكیھا الیھود تقول: إنھ في حوالي ١٤٥٠ قبل المیلاد عثر على طفلة
صغیرة سوداء على ضفاف البحر الأحمر، أطلق علیھا اسم صفورا أو العصفورة، لون جلدھا كان
من المفترض أن یحكم علیھا بمستقبل مظلم فھي بلونھا ھذا أشبھ بالعبید والخدم، لولا شعیب علیھ

السلام الذي تبناھا فقرر أن یھتم بنفسھ بتعلیمھا فأصبح یطلق علیھا صفورًا الحكیمة. 
والتوراة تحكي كیف أن ھارون لم یكن یحبھا كثیرًا بل ھناك حكایات عن بعض محاولات للفرقة
بین الزوجین عندما عاد إلى مصر ولقبھا في أماكن بـ«الكوشیة» أو «الإثیوبیة» وإن كان البعض

یقول إنھا كانت إریتریة، وكوشیة نسبة لقبیلة كوش بن حام بن نوح علیھ السلام. 
وصفورا اختارھا الله سبحانھ وتعالى لسبب كي تكون زوجة لسیدنا موسى الذي أتى على قوم من
أشد وأصعب الأقوام في التعامل مع الأنبیاء، واختیارھا لھ وھو الفقیر الذي لا یملك حتى قوت
یومھ خیر دلیل على أنھا تھتم بالقیم المعنویة والفضائل البشریة أكثر من اھتمامھا بما یملكھ

الإنسان، اختارت القوي الأمین حتى ولو كان فارًا من بلاده دون أھل أو عزوة.. 
وھناك حادث یذكره الإنجیل عن صفورا ھو في غایة الصعوبة یقول ما معناه: إن ھناك من كان
ینوي قتل موسى، وأن صفورة قامت ساعتھا بختان ابنھا «جرشوم» وأن ھذا العمل ھو الذي أنقذ
موسى، یعتبر المسیحیون أن صفورا فھمت الرسالة من الخطر الذي یھدد زوجھا وأن السبب ھو

أنھ لم یقم بتختین ابنھما، ذكرت ھذا الحادث لأنھ یقدم صفورا كمنقذة عند الیھود. 
علماء الإسلام یشیدون بصفورا كامرأة مؤمنة صابرة محبة لزوجھا وتحدثوا عن جمالھا
وشخصیتھا الرائعة، وتحدثت الكتب التاریخیة عنھا واصفة إیاھا بالمرأة الكریمة التي تكرم

ضیوفھا والغرباء. 
ووصفت بالمرأة الحكیمة التي تعطي المشورة الصحیحة وكلمات الحكمة، ھي بالنسبة للكثیرین

زوجة نبي وابنة نبي. 
صافوریة كانت «باب الفرج» الذي فتحھ الله لھ عندما كان ھارباً لا یعرف وجھتھ بعد أن وكز
الرجل القبطي، أي المصري، في ھذا الجزء من الحكایة أمر قدري، صحیح أن كل أقدارنا مكتوبة
مسبقا في اللوح المحفوظ وكل شيء یحدث في حیاتنا یحدث لسبب، والله وضع سیفورا أو
صافوریة في ھذا الوقت في ھذا المكان في طریق سیدنا موسى كي یراھا ویختاره والدھا زوجًا

لتسنده وتكون ملجأه في مدین وتعیش معھ سنوات یستعد فیھا لأداء رسالتھ قبل عودتھ لمصر. 



١٥ - البشیب زوجة النبي ھارون
النبي ھارون ھو شقیق النبي موسى علیھما السلام، لا یعرف كثیرًا عن طفولتھ، فأول ذكر جاء
عنھ كان عندما طلب سیدنا موسى من الله أن یصحبھ أخوه للقاء فرعون كي یشد من أزره، وذكر
ھارون في القرآن الكریم ما یقرب من عشرین مرة، أحیانا كوزیر لموسى وأحیانا كمتحدث عنھ
لما عرف عن موسى من أنھ كان یتحدث باللعثمة، افترق موسى عن أخیھ ھارون عشر سنوات

تلك التي قضاھا في مدین وتزوج فیھا ثم عاد والتقى أخاه بعد غیاب. 
قلیلة جدًا ھي المعلومات عن حیاة ھارون الخاصة ولكن یعرف عنھ أنھ تزوج من البشیب كما

تنطق بالعربیة، ومعنى اسمھا ھو «عھد الله» أو «قسم الله». 
یقال إنھا من نسل زوجة سیدنا زكریا وأنھا كانت من عائلة من رجال الدین الیھود، وبالتالي كانت

إحدى قریبات السیدة مریم العذراء رضي الله عنھا. 
أنجبت لھ أربعة أولاد أحدھم ھو ألیعازر الذي سلمھ النبي ھارون رداء الكھنوت قبل أن ینتقل إلى
بارئھ، إذ خلع موسى عن ھارون ثیابھ وألبس إلعازر ابنھ إیاھا، كان ھارون لین القلب ھادئا والآیة

الخاصة بالسامري وكیف أن سیدنا موسى قد شد لحیتھ حین غضب تدل على ذلك. 
موسى كان قائدًا شدیدًا قویاً، لذا وجب أن یكون وزیره لینا رؤوفا، توفي ھارون على قمة جبل
ھور، عن عمر یبلغ ١٢٣ قبل التیھ بثلاث سنوات وقام سیدنا موسي بدفنھ، ویقال إنھ دفن على قمة

جبل بالقرب من مدینة البتراء في الأردن، یسمى بجبل ھارون نسبة للنبي ھارون. 
المعلومات المتوفرة عن زوجة ھارون شبھ معدومة، ولكن كان یجب أن أذكرھا وأذكر اسمھا
لأنھا زوجة نبي، لم أستطع أن أحصل على أي من الحكایات الخاصة بھا لإلقاء ضوء أكبر علیھا. 



١٦ - میكال زوجة داوود علیھ السلام
یعتبر النبي داوود أول نبي ذكر في الكتب المقدسة مرتبطًا بالتعددیة في الزواج. 

كان ثاني ملك على مملكة إسرائیل، وكان محارباً جسورًا وقاضیاً عادلا وشاعرًا قام بكتابة
المزامیر التي ھي عبارة عن مجموعة من التسابیح والأبیات لحمد الله وشكره، وكان عازفاً ماھرًا
للموسیقى، ویقال إن صوتھ كان جمیلا لدرجة أن العصافیر كانت تتوقف عن الطیران لترد علیھ،
وأن الطیور عند سماع صوتھ كانت تسبح حمدًا وشكرا �، السیدة مریم العذراء من نسلھ وبالتالي

النبي عیسى علیھما السلام. 
قال محمد بن إسحاق وھو من أھل العلم، إن دَاوُدَ كان قصیرًا، أزرق العینین، قلیل الشعر، طاھر

القلب ونقیھ. 
حكم داووُد وھو من سلالة الأنبیاء إسحاق ویعقوب وإبراھیم عندما أصبح في الأربعین من عمره
لمدة ٧ سنین في حبرون، و٣٣ سنة في أورشلیم، والده ھو «یاس» وأمھ ھي «نیتزیفت» وأنا
أحب دومًا ذكر أسماء الأمھات، خاصة أن لا أحد یعلم عن معظمھن شیئا، تزوج كثیرًا ویقال إن
عدد من تزوجھن النبي دَاوُدَ علیھ السلام كانوا ثمانیة لا نملك عن معظمھن معلومات ولھ أولاد

كثر. 
قصة دَاوُدَ ذكرت في القرآن الكریم، وفِي كل الكتب السماویة، لعل أشھر ما فیھا حرب طالوت
وجالوت التي كانت نتیجتھا زواج دَاوُدَ بمیكال. والحكایة باختصار أن طالوت وكان ملكًا لبني
إسرائیل قاد قومھ إلى الحرب مع جیش جالوت وھم من العمالیق لاسترجاع الصندوق الذي یحتوي

على وصایا سیدنا موسى علیھ السلام الذي أخذوه. 
وكان من المشاركین في الحرب سیدنا داود الذي كان شاباً صغیرًا راعیاً للغنم، لا خبرة لھ، أرسلھ
أبوه لیأتیھ بأخبار إخوتھ الثلاثة المشاركین في الحرب مع طالوت، كانت قد مرت سنوات على
وفاة سیدنا موسى، وضاعت التوراة، واستولى أعداء الیھود على تابوت العھد، إلى أن حدثت
المعجزة، وعادت التوراة یومًا وبدأ صراع كبیر بین جیش طالوت وجیش جَالوُت الجبار المبارز
الذي لا یھزمھ أحد، وكیف لجیش قلیل العدد أن یھزم جیشا عدده كبیر جدًا. ولكن كان الله سبحانھ

یعد داوود لیكون نبیاً وملكًا. 
ووصل جَالوُت المحارب القوي بأسلحتھ ودروسھ وطلب أن یتقدم إلیھ من یبارزه، وتقدم راعي
غنم فقیر شاب صغیر اسمھ دَاوُدَ لمبارزتھ فرفض الملك جَالوُت. لا یبارز ملكًا إلا محارب جسور

لا راعي غنم فقیر لا خبرة لھ في الحروب أو القتال. 
وفي الیوم الثاني كرر داوود طلبھ من الملك طالوت في أن یكون ھو من یبارز الملك الجبار
جالوت، وافق طالوت ووعده إن ھو نجح في قتلھ فإنھ سوف یقوم بتعیینھ قائدًا للجیش وسوف

یزوجھ من ابنتھ. 
وبدات المبارزة رغم سخریة جَالوُت من خصمھ راعي الغنم، إلا أن الراعي كان ذكیاً والأھم أن
الله كان معھ، وضع دَاوُدَ حجرًا في مقلاع، ورماه لیصیب جبھة جَالوُت ویقتلھ في الحال. مات
جَالوُت، وبدأت الحرب بقیادة راعي الغنم، ولكن الرعب كان قد انتشر بین أفراد العدو بعد قتل

قائدھم فانھزموا، وصار دَاوُدَ أشھر رجل بین قومھ. وتزوج من ابنة الملك واسمھا میكال. 



میكال ومعنى اسمھا سؤال ھو: «من مثل الله؟ ومیكال في القرآن الكریم ھو اسم الملاك میكائیل،
ھي الزوجة الأولى للنبي داوود، ولزواجھما حكایة، فھو لیس بالعریس الذي یتقدم لخطبة شابة ثم
یقبل أھلھا بھ، الحكایة أكثر تعقیدًا، ھي ابنة الملك شاؤول أو طالوت، وھو ملك فلسطین الأول.
بعد أن أخذ جَالوُت الصندوق المقدس أو تابوت العھد أعلنت الحرب، فذھب داود إلى طالوت
یستأذنھ بمبارزة جالوت أمیر العمالیق وكان من أشد الناس وأقواھم، ووعدوه في حال النصر
بالفوز بمیكال ابنة طالوت، وبالتالي بالحكم من بعده، وحكایة اختیار طالوت أو شاؤول كما ینطق
بالعبریة ملكًا جاءت في القرآن الكریم، وارتبطت بتابوت سیدنا موسى المقدس الذي كان یضم في
طیاتھ كما یعتقد السكون والطمأنینة، وفیھ أیضًا بقیة من آثار آل موسى وآل ھارون، مثل عصا
موسى وثیابھ وبعض الألواح التي كتبت علیھا التوراة، وقد قال ابن عباس حول ھذا الموضوع:
«جاءت الملائكة تحمل التابوت بین السماء والأرض حتى وضعتھ بین یدي طالوت والناس
لِكَ لآَیةًَ لكَُمْ إِنْ كُنْتمُْ مُؤْمِنِینَ) [البقرة: ٢٤٨] أي أن في نزول التابوت علامة ینظرون (إِنَّ فِي ذَٰ

واضحة أن الله اختاره لیكون ملكًا علیكم إن كنتم مؤمنین با� والیوم الآخر». 
وكانت المبارزة بین داوود وجالوت وقتلھ دَاوُدَ الذي كان لا یزال شاباً یافعاً أملا بالفوز بابنة
طالوت میكال، منح الله كثیرة لكل عباده، فكیف إن كانت منحھ لأنبیائھ؟ سخر الله لسیدنا داوود
الجبال والطیور یسبحون � كلما مر، وعلمھ الله صناعة الدروع لمقاتلة الأعداء، وكان یمتلك
القدرة على أن یلین الحدید في یدیھ دون مجھود..عندما رأى طالوت مدى قوة دَاوُدَ وشعبیتھ بین
الناس وحبھم لھ عرض علیھ أن یزوجھ من ابنتھ الكبرى «میرب» شرط أن یبقي قربھ ویحارب
معھ، إلا أن دَاوُدَ رفض بكل تواضع وقال للملك من أكون كي أصاھر ملكًا مثلك، واكتشف بعدھا
طالوت أن ابنتھ الصغرى میكال تحب دَاوُدَ وأنھ ھو أیضًا یحبھا فقام بتزویج میرب من رجل آخر. 
بعد انتصار دَاوُدَ اعتكف فترة من الزمن، كان صوتھ جمیلا ممیزًا، فكان یقضي وقتھ في الجبال
مسبحًا فكانت الجبال والطیور تسبح معھ، وأصبح دَاوُدُ نبیاً وأعطاه الله الزبور وھو كتاب مقدس
مثل التوراة، بدأ یقرأه وأصبح یصوم یومًا ویفطر یومًا، وھو ما اصطلح على تسمیتھ بصیام
الدھر. كان دَاوُدَ یفھم لغة الطیور والحیوانات فكان یحرص على إطعامھا ومداواتھا إن مرضت،
وكان دَاوُدَ في كل مرة ینعم الله علیھ بنعمة یزید شكره لربھ، كان دَاوُدَ عبدًا شكورا. ویقال إن دَاوُدَ
كان أول من اكتشف أن الدروع یمكن أن تنصھر بالنار، ویمكن أن یتم تشكیلھا وبدأ یصنع دروعًا

مختلفة جعلت جنوده ینتصرون في كل المعارك. 
وكان طالوت یغار بشدة من شعبیة دَاوُدَ بین شعبھ، فاستغل حب ابنتھ میكال لھ وحبھ لھا وأقنعھ أنھ
قبل بزواجھما كي یطمئن لھ، ثم أعد لھ شركا لیقتلھ، وعلمت میكال بالمكیدة المدبرة فقامت
بتھریب دَاوُدَ لیلا ثم وضعت في سریره ملابس ولبدة ماعز ولما اقتحم رجال طالوت المنزل

اكتشفوا ھروبھ. 
وافترق دَاوُدَ ومیكال لسنوات، وتزوجت میكال بآخر وتزوج دَاوُدَ بنساء عدة في حبرون، وقتل

طالوت في إحدى المعارك ولم یكن دَاوُدَ فیھا.، ثم أصبح دَاوُدُ ملكا. 
حكم سیدنا دَاوُدُ علیھ السلام حبرون مدة سبع سنوات ونصف بعد أن خرج من بلاده ھرباً من
مكیدة قتل دبرھا لھ الملك طالوت، دبر لھ المؤامرة رغم أنھ وافق على خطبتھ من ابنتھ میكال كي
یوقعھ في الشرك بعد أن لاحظ شعبیتھ الطاغیة وسط الناس أثر قتلھ لجالوت ملك العمالیق

واستعادة صندوق السكینة الخاص بسیدنا موسى. 



بعد مقتل طالوت وابنھ في الحرب أرسل أبنیر قائد جیش إسرائیل إلى داوود طالباً منھ العودة إلى
أورشلیم القدس لیصبح ملكًا على البلاد كلھا، فكان شرط دَاوُدَ للعودة أن یأتي إلیھ أبنیر بصحبة

میكال.. 
ھذا الطلب یدل على أنھ رغم مرور السنوات لم ینسَ دَاوُد حبھ الأول، ورغم زواجھ من نساء
أخریات إلا أن دَاوُدَ كان لا یزال على حب میكال، سال عنھا وعلم أنھا تزوجت من رجل آخر
فأرسل رسالة إلى أیشبوشث بن طالوت یطلب منھ أن یعید إلیھ امرأتھ میكال التي خطبھا ودفع لھا
مھرًا غالیاً، فأرسل أیشبوشث رجالھ وأخذھا من عند رجلھا وأعادھا إلى دَاوُدَ، ویقال إن زوجھا

كان یحبھا حباً جمًا وأنھ بكى كثیرًا على فراقھا. 
وكانت النتیجة أن میكال لمَ تنجب لداوُد أبدًا وجاء في الكتب المقدسة أنھ «لم یكن لمیكال ولد إلى
یوم موتھا»، والسبب اختلف علیھ الباحثون، فمنھم من قال إن دَاوُدَ عاقبھا فھجرھا وعاملھا معاملة

الجواري، ومنھم من قال إن الله سبحانھ قد غضب منھا فلم یرزقھا بطفل. 
إذا ما قمنا بتحلیل شخصیة میكال مما قرأناه نستطیع أن نقول إنھا كانت امرأة قویة لا تخشى أحدًا،
تحدت والدھا من أجل الرجل الذي أحبتھ وقامت بمساعدتھ على الفرار، ثم تركت الرجل الذي
تزوجتھ عندما أتتھا الفرصة للعودة لمن تحب، أخطأت طبعاً عندما انتقدت زوجھا ولم تتفھم

فرحتھ، إلا أنھا دفعت ثمنا غالیاً لخطئھا ھذا، وجل من لا یخطئ أبدًا. 



١٧ - زوجات أخریات لسیدنا دَاوُدَ
معكة وإبیجیل وبتسابیھ 

تزوج سیدنا دَاوُد مرات عدیدة ومن الصعب جدًا العثور على تفاصیل كثیرة حول زوجاتھ إلا
السیدة میكال التي تحدثت عنھا سابقا، لذا اخترت الیوم ثلاثة من زوجاتھ وجدت عنھن بعض

المعلومات (معكة وإبیجیل، وبتسابیھ). 
معكة ابنة تلماي ملك جشور وھي إحدى زوجات النبي دَاوُدَ علیھ السلام، واسمھا عبري معناه
«ظلم»، والدھا كان حاكمًا لمقاطعة جشور وھي بقعة صغیرة واقعة بین حرمون وباشان تقریباً
في شرق الاْردن. وأنا أذكر أسماء الأماكن كما جاءت في الإنجیل، تقع بالقرب من جسر على نھر
الأردن بین طبریة والحولة یعرف بجسر بنات یعقوب. تزوج سیدنا داود معكة فولدت لھ ابناً ھو

إیشالوم، وكان لھا ابنة من زیجة سابقة اسمھا ثامار لھا حكایة لا داعي لذكرھا ھنا. 
المرأة الثانیة التي سأتحدث عنھا ھي أبیجیل، ومعنى اسمھا «فرحة أبیھا»، زوجة أخرى للنبي
داوود، أنجبت لھ ولدًا، كانت متزوجة قبلھ من تاجر غني جدًا اسمھ نابال الكرملي، تاجر أغنام

شدید الثراء، كانت أبیجیل ذكیة الفھم جمیلة المنظر. 
كان النبي دَاوُد یقوم بحمایة أرض نابال وما یمتلكھ، وعندما طالبھ بحقوقھ في إطعام رجالھ رفض
نابال بل وسخر من سیدنا دَاوُد سخریة كبیرة، ولأن دَاوُد كان معروفاً بقوتھ فقد خافت أبیجال من
انتقامھ، وحرصًا على أملاكھا ذھبت إلیھ بالطعام والخیرات دون علم زوجھا واعتذرت منھ بشدة
عن تصرف نیبال وتنبأت لسیدنا دَاوُدَ بذریة كبیرة ممتدة، لذا تعتبرھا بعض الكتب المقدسة صاحبة
نبوءات، وعادت إلى زوجھا وقصت علیھ ما فعلتھ لإنقاذه، بعدھا بعشرة أیاّم مرض نیبال فجأة
ومات، وتقول الكتب المقدسة إن ھذا كان عقاباً من الرب نزل على نیبال لأنھ سخر من سیدنا

دَاوُدَ، عندما علم سیدنا دَاوُد بالخبر عاد إلى البلدة التي كان قد غادرھا وتزوج أبیجیل. 
ولما احتل العمالقة مدینة صقلغ عندما كان سیدنا دَاوُد خارج البلاد - وصقلغ مدینة فلسطینیة -
أسروا أبیجیل. ولكن النبي دَاوُدَ عاد وأنقذھا بعد أن ھزم العمالقة، وولدت لھ ابناً یدعى «كیلاب»

وقیل إن اسمھ دانیئیل. 
تصف الكتب المقدسة أبیجیل بأنھا سیدة شدیدة الجمال والذكاء، أما التلمود فیصفھا بأنھا واحدة من
أربع أجمل نساء عرفتھم البشریة، ویقول عنھا الكتاب المقدس أنھا كانت امرأة شدیدة الإیمان با�

شدیدة التقوى. 
المرأة الثالثة ھي بتسابیھ والدة النبي سلیمان علیھ السلام، ولداود وبیتسابیھ حكایة لا داعي لذكرھا
ھنا أیضًا لأنھا غالباً من الإسرائیلیات غیر الصحیحة خاصة أن الیھود لا یعتبرون سیدنا دَاوُدَ نبیاً
بل ملكا عظیمًا، وأنا أذكر الجید مما جاء في الكتب والإسرائیلیات، أما الأمور المسیئة للأنبیاء فلا

أحمل وزر نقلھا. 
كانت بتسابیھ شدیدة الجمال وزوجة قائد حربي، بعد مقتل القائد تزوجھا دَاوُد، أنجبت لھ طفلا
مرض مرضًا شدیدًا، وصام دَاوُد أیامًا ودعا كثیرًا إلا أن الله كانت لھ حكمة واسترد ودیعتھ، ثم

رزقھ الله بسیدنا سلیمان، الذي أصبح ملكًا من بعده رغم أنھ لم یكن أكبر أولاده. 



حكایات نساء سیدنا دَاوُدَ مع سیدنا سلیمان نذكرھن لدورھن في حیاتھ، ولأن الھدف من الكتاب ھو
معرفة الناس بزوجات الرسل مھما كانت المعلومات المتوفرة عنھن قلیلة، كان سیدنا دَاوُد نبیاً
عظیمًا وقائدا شجاعًا وقاضیاً عادلا، كان یصوم الدھر وانتصر في كل الحروب وأنجب نبیاً عظیمًا

آخر ھو سیدنا سلیمان علیھما وعلى كل الأنبیاء السلام. 



١٨ - زوجات سیدنا سلیمان
ھو أحد أنبیاء الله، وأحد ملوك إسرائیل، ینتھي نسبھ إلى یھوذا شقیق النبي یوسف من أبیھ یعقوب،
ویعقوب ھو ابن إسحاق علیھم السلام، ومن ذریة سلیمان جاء سیدنا عیسى بن مریم علیھ السلام،

ولد في أورشلیم القدس عام تسعمائةٍ وخمسٍ وثمانین قبل المیلاد. 
أوصى النبي داود بتسلیم حكم مملكة إسرائیل لولده سلیمان، على الرغم من أنھ لم یكن أكبر أبنائھ،
وذلك بأمرٍ من الله، واستلم سلیمان المُلك بعد وفاة داود، كان یوم وفاة دَاوُدَ شدید الحرارة، فطلب
سلیمان من الطیور أن تفرد ظلالھا على دَاوُدَ، وسكنت الریاح، وكان ھذا أول ما فعلھ سلیمان بعد

استلامھ الحكم. 
حكم سلیمان علیھ السلام أربعین عامًا، حكم یھوذا وإسرائیل لثلاثٍ وثلاثین عامًا، وحكم مدینة
الخلیل في فلسطین سبعة أعوام، وكانت وفاتھ طبیعیةّ في أورشلیم القدس عام تسعمائةٍ واثنین

وثلاثین قبل المیلاد، واستلم العرش بعده ابنھ رحیعام. 
ورث سیدنا سلیمان النبوة عن أبیھ دَاوُدَ. ورث النبوة وملكًا عظیمًا، كان جیشھ مكونا من البشر
والجن، وكان أیضًا یمتلك القدرة على فھم لغات الحیوانات والطیور، سخر الله لسلیمان الریاح،
والقدرة على التحكم في الشیاطین، وبسبب كل ھذه النعم كان سیدنا سلیمان «أواباً» أي دائم العودة
إلى الله، كثیر الاستغفار والتسبیح والحمد والشكر على ما أعطاه الله، وكما ألان الله الجدید لأبیھ

دَاوُدَ فقد علمھ كیف یستفید من النحاس، فاستفاد منھ في الحرب والسلم. 
لم یعط الله مُلكًا لأحد كما أعطى للنبي سلیمان علیھ السلام، لم تعط قدرات خارقة لأحد كما أعطى

للنبي سلیمان. 
كان سلیمان یمتلك خاتمًا یسخر لھ الكثیر من الأمور التي كان یریدھا، وحمل الخاتم الكثیر من
الأسرار، حیث إنھ اشتمل على الاسم الأعظم �  عز وجل، الاسم الذي كان مكتوباً على قلب سیدنا

آدم عند خلقھ. 
كان سیدنا سلیمان یفھم لغة الحیوانات ویحرك الجان والریاح وأمورًا كثیرة أخرى، وھو أیضًا

الملك الوحید الذي تزوج نساء عدة لا یعرف عددھن بشكل دقیق. 
فقد ورد في الأساطیر أن نبيّ الله سلیمان علیھ السّلام قد تزوّج ما یقرب من ألف زوجة، ونحن
نذكر ما روي للذكر فقط بدون تصدیق كامل لھا أو تكذیب، وقد جاء في حدیث لسیدنا محمد علیھ

الصلاة والسلام: 
«قال سلیمان بن داود علیھما السلام: لأطوفن اللیلة على مائة امرأة، أو تسع وتسعین، كلھن یأتین
بفارس یجاھد في سبیل الله، فقال لھ صاحبھ: قل إن شاء الله، فلم یقل: إن شاء الله، فلم یحمل منھن
إلا امرأة واحدة، جاءت بشق رجل، والذي نفس محمد بیده، لو قال: إن شاء الله، لجاھدوا في سبیل

الله فرسانا أجمعین». 
الراوي: أبو ھریرة المحدث: البخاري. و«بشق رجل» تعني طفلا مشوھًا مقعدًا. 

وھناك روایة أخرى للعالم الشھیر «فخر الدین الرازي» مفادھا أن سیدنا سلیمان قد مرض مرضًا
شدیدًا حار بھ الأطباء بشدة. وبدأ الطیور یحضرون لھ أعشاباً من العالم أجمع، ورغم المرض لم



یتوقف عن التسبیح والاستغفار وطلب الشفاء، وشفي سلیمان لیفھم أن الشفاء بید الله وحده مھما بلغ
علم البشر وقدراتھم. 

تزوج سیدنا سلیمان عددًا كبیرا جدًا من النساء، أو بمعنى أدق كانت لدیھ زوجات وسواري
وجواري، قیل سبعین وفي روایة للبخاري أن العدد وصل إلى تسع وتسعین امرأة، وقال البعض

إنھن كن أكثر من مئة، وفي بعض الأقاویل قیل ألف. 
فقد كان سلیمان ملكًا غنیاً، یمتلك القصور وكان عرشھ مصنوعًا من الذھب والجواھر. 

لیس المھم العدد، المھم أنھ تزوج عددًا كبیرًا من النساء. 
تذكر الكتب القدیمة أن زوجة سیدنا سلیمان التي أنجبت لھ ابنھ الذي حكم من بعده ریعام كان

اسمھا «نعمة». 
رغم الاختلاف في عدد زوجات سیدنا سلیمان إذ تراوح العدد ما بین ستین ومئة ووصل البعض
للقول إنھن كن ألفاً ما بین زوجات وما ملكت أیمانھ، إلا أن التاریخ لم یذكر تفاصیل إلا عن اثنتین:
الأولى ابنة الفرعون والثانیة ھي نعمة، ربما ذكرھما المؤرخون لأن الاثنتین من عائلات ملكیة،

وكان التاریخ ھو أیضًا طبقیاً ینحاز للأقویاء وینسى الفقراء. 
ونعمة كانت زوجة لملك توفي عنھا وامتلكت الكثیر من صلاحیاتھ إلا فیما یخص الحروب
وسیاسة الدولة، یعني ملكة قویة لا ملكة تابعة، وكانت من منطقة عمون التي تقع شرقي نھر

الأردن. 
كانت من العمونیین وھي شعوب استوطنت شمال الاْردن واتخذوا عمون أو عمان الحالیة عاصمة

لھم، وكان ھذا في عام ١٢٥٠ق.م. 
أنجبت لسیدنا سلیمان ولي عھده ریھوبوام أو ینطق ریعام ابن سلیمان لیكون خامس ملوك إسرائیل
وآخرھم وأول ملوك دولة یھوذا، ھي الوحیدة من بین زوجات سیدنا سلیمان التي أنجبت لھ كما

جاء ذكره في العھد القدیم. 
زواج سیدنا سلیمان من نعمة كان یھدف إلى توثیق العلاقات بین عمون ومملكة القدس، قام بتدبیر
ھذا الزواج والده الملك دَاوُد علیھ السلام لإیمانھ بأن الزیجات من شأنھا مد جسور علاقات قویة
بین البلاد، عُرف عن نعمة بعد زواجھا من سلیمان عدم انخراطھا في حیاة حریم الملك وعددھن
كما ذكرنا كان كثیرًا، أقامت مع والدة الملك سلیمان «باتشیبا» التي عاشت حتى سن متاخرة، وفِي

ذلك العھد كانت والدة الملك ھي صاحبة الكلمة والسلطة لا زوجاتھ. 
وعلاقة نعمة بحماتھا قیل عنھا أمران متضادان، فالبعض قال إنھا احتضنتھا ومن ھنا جاءت
قوتھا، والبعض الآخر قال العكس، وإنھا مسحت كل ما كتب عنھا بعد وفاتھا، ما وصلنا أن نعمة

كانت ذات شخصیة قویة، على قدر كبیر من الذكاء وإضافة إلى ما سبق كانت أیضًا جمیلة. 
أنجب سلیمان من نعمة «ریھوبوام»، حكم وھو في الحادیة والأربعین من عمره سبعة عشر عامًا
على مملكة القدس أرض الله المختارة كما یؤمن الیھود، وبما أن سلیمان قد حكم أربعین عامًا فإن

ھذا یعتبره المورخون دلیلا على أن نعمة كانت زوجتھ الأولى. 
یقال إن سلیمان كان یحب نعمة حباً شدیدًا وكتب فیھا قصائد عدة، فقد كان شاعرًا مفوھا ویقال إنھ
في آخر أیامھ نصح شاباً في مقتبل العمر بالبقاء دومًا مع المرأة التي یحبھا، ویقال إنھ كان یقصد
بھذا الكلام نعمة، لا یعرف تاریخ وفاة نعمة وإن كانت قد شھدت ملك ابنھا أم لا، ولو كان قد

حدث ھذا لكانت من المؤكد ملكة قویة ذات نفوذ. 



تزوج سیدنا سلیمان أیضًا من أمیرة مصریة، تزوجھا لإتمام اتفاق سیاسي. فقد كان الملك سلیمان
یعیش في فترة مضطربة سیاسیاً كثرت فیھا الحروب. 

وأفضل طریقة لإتمام السلام كانت عن طریق الزواج كي یسود الأمن بین الممالك، فعندما تحدث
المصاھرة یأتي السلام. 

وكان رفض الزواج یعني رفض السلام، وھذا یفسر سبب زیجات الملك سلیمان من الكثیر من
الأمیرات، إذ یعتقد أن معظمھا كان لأغراض سیاسیة. 

قام سلیمان بمصاھرة فرعون مصر، وأخذ ابنتھ معھ إلى بلاد والده الملك دَاوُد التي أورثھ حكمھا. 
ویفسر ھذا الزواج على أنھ دلیل على مدى قوة الملك سلیمان ودولتھ وقتھا؛ لأن الفراعنة كانوا
حینھا یرفضون تزویج بناتھم من خارج الأسرة الملكیة، وفسرھا الیھود أیضًا بأنھا دلیل آخر على
رضا الله عن الیھود، فابن من أبناء سیدنا موسى الذي حارب فرعون وتسبب في غرقھ عندما
خرج بقومھ ھارباً من بطشھ ھا ھو یصاھر الفرعون نفسھ، ویجب أن نشیر ھنا إلى أن قوة

سلیمان نابعة من قوة والده داوود الذي ترك لھ مملكة قویة. 
كانت ابنة الفرعون ھي الزوجة الوحیدة التي عاشت في قصر خاص بھا، لا یعرف اسمھا وذكرت

في كل المراجع «بابنة فرعون». 
وفِي «ترنیمة سلیمان» وھي إحدى الصلوات الموجودة في العھد القدیم یعتقد أن المرأة التي یأتي
ذكرھا ھي ابنة فرعون وإن كان البعض الآخر، یقول إنھا لملكة سبأ. لا نعرف عن حیاتھا شیئا

أكثر مما ذكرتھ، ولكن یذكرھا التاریخ فقط بكونھا مصریة وابنة فرعون. 
في كل مرة أكتب عن ھذه النساء ینتابني نوعان من المشاعر، أولھما الحزن لعدم اھتمام التاریخ

بھن، ثانیاً الأمل في أن ما أكتبھ لعلھ وعساه یلقي بعض الضوء علیھن. 
أما أشھر امرأة ارتبطت بسیدنا سلیمان فھي الملكة بلقیس ملكة سبأ، قال البعض إنھا تزوجت من
سیدنا سلیمان وأنجبت لھ منلیك الأول في ٩٥٠ قبل المیلاد. اسمھ یعني ابن الحكماء، تولى العرش

عند وفاة الملكة بلقیس وتوج إمبراطورًا وملك الملوك. 
یقال إن لھ الفضل لھ في جلب تابوت العھد إلى إثیوبیا بعد زیارة للقاء والده النبي سلیمان في مدینة
القدس عند بلوغھ سن الرشد، ومنھ انحدرت السلالة السلیمانیة نسبة إلى والده سلیمان، واستمرت

في حكم إثیوبیا فترة طویلة. 



١٩ - إیشاع زوجة النبي زكریا علیھ السلام
مضت عقود على وفاة النبي سلیمان، وبدأ جیل جدید من الأنبیاء من سلالة سیدنا إسحاق بن سیدنا

إبراھیم لعل أشھرھم النبي زكریا وابنھ یحیي. 
في ذلك الوقت كان بنو إسرائیل قد عادوا إلى طباعھم من عند وتعنت وتشكیك في الأنبیاء الذین

یرسلھم الله إلیھم، وكان زكریا یدعوھم إلى الله الواحد الأحد. 
اسمھ زكریا بن دان، وفي قول آخر قیل إن اسمھ ھو: زكریا بن أدن، نسََبھ ونسلھ یتصّلان بنبیيّ
الله داود وسلیمان علیھما السّلام، وھو من بنى إسرائیل، كان یعیش في زمن سیدنا زكریا وسط
بني إسرائیل رجل صالح اسمھ عمران خرج من صلبھ الكثیر من الصالحین من بینھم سیدة نساء
العالمین السیدة مریم العذراء وابنھا عیسى السید المسیح علیھما السلام، ھذا الرجل كان صالحًا
وتقیاً حتى أن ھناك سورة في القرآن الكریم تحمل اسمھ: آل عمران، كان رجلا تقیاً متزوجًا من
سیدة تقیة اسمھا حنة لھا أخت اسمھا إیشاع متزوجة من النبي زكریا علیھ السلام، لا نعرف الكثیر
عن طفولة إیشاع وشبابھا، كل ما نعرفھ عن زكریا أنھ كان نجارًا یعیش حیاة متواضعة أقرب ما

تكون إلى الفقر، ورغم ھذا كان دائم الحمد والشكر �. 
ذكُرت قصتھ في ثلاث سور: آل عمران، ومریم، والأنبیاء. 

كانت إیشاع من نسل النبي ھارون، أخت حنة بنت فاقوذ زوجة عمران، وخالة السیدة العذراء
مریم بنت عمران أم عیسى علیھ السلام، كانت إیشاع تقیة، صالحة من العابدات، وصابرة على
قضاء الله فقد كانت عاقرًا لا تلد، لا نعرف شیئا عن طفولتھا وظروف زواجھا من النبي زكریا،
فالقرآن والكتب المقدسة لم تذكر إلا حكایة زكریا مع السیدة مریم، وحكایة حمل زوجتھ إیشاع
العابدة الصابرة الشھیرة باسم إلیصابات، كانت ھي وأختھا حنة محرومتین من الإنجاب إلى أن
استجاب الله سبحانھ وتعالى لدعاء حنة بأن یرزقھا بطفل تھبھ لبیت المقدس فوھبھا مریم علیھا

السلام. 
عندما رأت إیشاع حمل أختھا أیقنت أكثر فأكثر أنھ لیس ھناك مستحیل عند الله، وتوفي عمران
الرجل الصالح فكفل النبي زكریا السیدة مریم، كان زكریا یفعل ھذا راضیاً حامدًا شاكرًا، إلا أنھ

عندما رأى حمل حنة ثم ولادتھا للسیدة مریم اشتاقت نفسھ للولد رغم كبر سنھ. 
فـدعـا ربـھ ( رَبِّ لاَ تذََرْنِي فرَْدًا وَأنَتَ خَیْرُ الْوَارِثِینَ ) [الأنبیاء: ٨٩]. 

ھذا الدعاء الذي أصبح الناس یرددونھ عندما یریدون الزواج أو الإنجاب، سأل زكریا علیھ السلام
خالقھ أن یرزقھ طفلا یرث النبوة من بعده والحكمة والعلم، كان زكریا خائفا أن یضل القوم عن

دینھم إن لم یبعث فیھم نبي. 
وجبر الله تعالى زكریا واستجاب لھ، نادتھ الملائكة وھو قائم یصلي في المحراب، وبشروه بغلام

اسمھ یحیى وھو أول من حمل ھذا الاسم في التاریخ، وبشروه أنھ سیكون نبیاً من الصالحین. 
كان زكریا علیھ السلام مستمرًا في شكر الله والحمد لھ، لذا عندما بشرتھ الملائكة بالولد طلب من

ربھ أن یجعل لھ آیة أو علامة یعرف فیھا أن دعاءه قد أستجیب. 
أوحى الله لزكریا أنھ ستجيء علیھ ثلاثة أیام لا یستطیع فیھا النطق ویجد نفسھ غیر قادر على
الكلام ویكون صحیحًا غیر معتل، إذا حدث لھ ھذا تیقن زكریا علیھ السلام أن امرأتھ حامل، وھذا



ما حصل فعلا، خرج زكریا لقومھ فوجد نفسھ غیر قادر على النطق فأشار لقومھ أن یسُبحّوا في
الفجر والعشاء. 

واستجاب لھ الله واستجاب لدعاء زوجتھ إیشاع أو إلیصابات التي كانت تحلم بالطفل وتدعو وھي
صابرة راضیة حامدة شاكرة. 

یقال إن إیشاع عندما أصبحت حاملا كانت في الثامنة والثمانین من عمرھا وسیدنا زكریا في
الثامنة والتسعین.، وفِي حمل إیشاع أمور كثیرة نستنبطھا ونستخلصھا، أولھا أنھ لا مستحیل عند
الله، أي أمر تطلبھ من الله بیقین الإجابة لا بد وأن یستجیب لنا ونحن معشر البشر العادیین، فكیف

بنبي من أنبیائھ الصالحین؟ 
ثانیھا أن معجزة سیدنا زكریا مرتبطة بزوجتھ إیشاع ابنة عمران، كان من الممكن أن یتزوج
زكریا من امرأة أخرى أصغر وقادرة على الإنجاب، ووقتھا كان الأمر سیمر مرورًا عادیاً،
المعجزة في أن تنجب ھذه السیدة التي تخطت سن الإنجاب منذ سنوات طویلة، ومعجزة لا بد أن

تنجب معجزة، لذا رزقھما الله بیحیى، علیھ السلام. 



القسم الثاني: 
زوجات سیدنا محمد صلى الله عليه وسلم 

أو أمھات المؤمنین
لا یخلو حدیث من الصلاة على سیدنا محمد علیھ أفضل الصلاة والسلام، وفي حكایاتھ مع زوجاتھ
الكثیر من الحب لیروى، ویقتدى بھ، فرسولنا كان زوجًا رحیمًا محباً حنونا كریمًا، صفات لو

توفرت في الزوج لكانت الزوجة أسعد النساء. 
لماذا أكتب عن زوجات سیدنا محمد علیھ الصلاة والسلام وھناك أكثر من كتاب حول أمھات
المؤمنین، ولعل على رأسھا كتاب بنت الشاطئ «تراجم أمھات المؤمنین»، وھذا الكتاب والحق

یقال ھو الأشھر على الإطلاق، وقد كان مفیدًا جدًا لي واستعنت بھ وبغیره من الكتب وأنا أبحث. 
لماذا اكتب عنھن؟ 

أولا أكتب حباً في رسول الله علیھ الصلاة والسلام، وأملا في أن أقدم عملاً یفید فیقال عنھ علم
ینتفع بھ، وأطمح أن یصل إلى أكبر عدد من القراء، لھذا حرصت أن أكتب بأسلوب بسیط جدًا وألا
أكتب الكثیر من الآیات والأحادیث، وإن كنت قد اعتمدت علیھا بالتأكید في معرفة الأحداث

والتفاصیل. 
كتابي عبارة عن حكایات حقیقیة بسیطة لسیدات عظیمات، حظین بشرف الزواج من رسول الله

علیھ أفضل الصلاة والسلام. 
كل سیدة منھن رضي الله عنھن جمیعاً أخذت من قلبي دقات عدیدة، أحببت حكمة السیدة خدیجة
وحبھا وثقتھا اللامحدودة في زوجھا، أحببت غیرة السیدة عائشة وكیف كان زوجھا علیھ الصلاة

والسلام یدللھا ویحرص على مصالحتھا. 
أحببت حرص السیدة حفصة على حفظ القرآن الكریم حتى أصبحت مرجعاً، أحببت تحدي أم حبیبة

لأبیھا وقبیلتھا من أجل دینھا. 
أحببت صبر ماریا القبطیة على ابتلائھا عندما فقدت ابنھا وحرص صفیة بنت حُیي على صلة

رحمھا حتى بعد إسلامھا. 
أحببت أمھات المؤمنین جمیعاً لا أستثني منھن أحدًا. 

أحببت حبھن لرسول الله وحرصھن على الاستفادة من وجودھن معھ. 
كتبت ھذا الكتاب وقلبي مليء بأمرین: 

أولاً محبة رسولنا الكریم وآل بیتھ علیھم جمیعاً أفضل الصلاة والسلام. 
وثانیاً: آمل أن یكون ھذا الكتاب في میزان حسناتي فیغفر لي الله ما تأخر من ذنوبي وما تقدم،

فیستجیب لدعائي بأن یجمعني برسلھ وأنبیائھ أنا ومن أحب في الفردوس الآعلى. 
لا تستغربوا من دعائي وأملي فعندما تسأل رب العالمین اسأل ما شئت لأنك ببساطة إن لم تسال

الكریم الوھاب الودود الجبار، فمن تسال؟ 
ولا تحلو أي بدایة قراءة إلا بالصلاة على النبي، صلوا على رسول الله وسلموا تسلیمًا. 



١ - السیدة خدیجة
أحلى ما وصفھا بھ سید الخلق محمد، علیھ الصلاة والسلام، كان «أني رُزِقْت حبھا»، ھي واحدة
من سیدات نساء العالمین، ودورھا مع سید الخلق كان مؤثرًا وكبیرًا، ھي رمز للعطاء والحكمة
ونعم الزوجة والأم. خدیجة بنت خویلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشیة الأسدیة، وُلدت

عام ٥٥٦ م أي عام ٦٨ قبل الھجرة. 
لا یعُرف الكثیر عن طفولة خدیجة غیر أنھا نشأت وسط عائلة شدیدة الثراء، والدھا كان صاحب

مكانة كبیرة في قریش، وعُرف عن أھلھا إطعام الفقیر ومساعدة المحتاج. 
لم تكن حیاة السیدة سھلة أبدًا، قتُل أبوھا وأخواھا في الحرب، ولم یتبقَّ لھا سوى أخیھا نوفل بن
خویلد، الذي كان بعیدًا، فاضطرت لتحمل مسؤولیة نفسھا مبكرًا، ولم ترد أي روایات عنھ أو عن

أي موقف اتخذه منھا أو معھا، لم تسر أبدًا بشكل بسیط. 
فى الخامسة عشرة من عمرھا تزوجت للمرة الأولى على عادة قومھا وقتھا في تزویج بناتھن في
سن صغیرة من أبي ھالة بن زرارة التمیمي وأنجبت منھ «ھند» و«ھالة»، وعاشت سنوات قلیلة
معھ قبل أن یختطفھ الموت، وبعدھا بفترة تقدم لھا أحد أسیاد قریش، ھو عتیق بن عائد بن عبد الله

المخزومي وقبلت، تزوجتھ وأنجبت منھ «ھند بنت عتیق»، إلا أن ھذه الزیجة لم تدَُمْ طویلاً. 
وعاشت خدیجة بلا زوج یقُال من سن الخامسة والعشرین حتى سن الأربعین، عاشت تھتم ببناتھا
وتجارتھا التي كانت تزدھر، وكان لقبھا بین قومھا «الطاھرة»، وكانت واسعة الأفق والاطلاع،

تحرص كثیرًا على سماع أحادیث ابن عمھا، ورقة بن نوفل، عن الأنبیاء والأدیان. 
وذات لیلة طافت خدیجة بالكعبة كعادتھا دومًا، وعادت إلى منزلھا، دخلت فراشھا وراحت في
سبات عمیق، ورأت رؤیا بشرتھا بما ھو آتٍ إلیھا من خیر، رأت فیما یرى النائم شمسًا عظیمة
تھبط من سماء مكة وتدخل دارھا، لیغمر بیتھا نور شدید، واستیقظت وھي تحس في قلبھا بسكینة
وإشراق، وما إن لاح النھار حتى ذھبت إلى ابن عمھا وقصّت علیھ رؤیاھا، فقال لھا إن نور النبوة
ثھا عن صفات النبي المنتظر كما قرأ عنھ في الصحف القدیمة، وسعدت سیدخل بیتھا، وبدأ یحُدِّ
خدیجة بشدة، وبدأت تعیش على أمل وفي انتظار القادم، وكان لنساء قریش عید یجتمعن فیھ قرب
البیت العتیق، وبینما كن جالسات إذا بیھودي یقترب منھن، ویصرخ عالیاً: لقد اقترب ظھور النبي
المنتظر، كل النساء سخرت منھ إلا خدیجة، أیقظ كلامھ في قلبھا ذكرى حلم الشمس التي غمرت
بیتھا واستقرت فیھ، فابتسمت، وكانت خدیجة ذات مال وفیر، عُرف عنھا عملھا في التجارة،
وكانت أحوال بني ھاشم لیست في أحسنھا، بعد أن شغل الصید «حمزة» عن التجارة، وأصبح
«العباس» یخرج بنفسھ في تجارتھ، لم تكن أحوال عم الرسول «أبي طالب» جیدة، فطلب من ابن
أخیھ أن یعرض على خدیجة العمل لحسابھا، فأجابھ سیدنا محمد، علیھ الصلاة والسلام: «فلعلھا
ترسل إلى في ذلك»، وھذا ما حدث فعلاً، عرفت خدیجة برغبتھ في العمل معھا، فأرسلت إلیھ،
وقالت لھ إنھا سمعت عن أمانتھ وصدقھ، فھو مَن كان یلُقَّب بـ«الصادق الأمین»، وكانت تعرف
عنھ الكثیر، فأخوھا، العوام بن خویلد، كان متزوجًا من «صفیة»، عمة محمد، وعرضت علیھ
ضِعف ما سوف تعطیھ لغیره من الرجال، وخرج محمد في تجارة خدیجة للشام، وجلس في
الطریق تحت شجرة قرب صومعة أحد الرھبان، وكان الراھب یعرف «میسرة»، الذي كان یعمل



لدى خدیجة، ویرافق محمدًا في رحلتھ، فسألھ عن محمد ومَن یكون، فأجابھ بأنھ رجل یعیش قرب
الكعبة، فكان تعلیق الراھب على كلامھ: «ما نزل تحت ھذه الشجرة إلا نبي»، وأكملت القافلة
سیرھا حتى وصلت إلى الشام، وھناك طلب مشترٍ من محمد أن یقُسم باللات والعزّى على أمر في
البیعة، فرفض سیدنا محمد، عندھا اشترى منھ الرجل، حكى «میسرة» لخدیجة ما سمعھ من
الراھب ورفض محمد القسَم بآلھة الجاھلیة، فبدأت ترسخ داخلھا فكرة أن ھذا الرجل ھو نبي ھذه
الأمة، وكیف لا یكون وھو مَن یصَْدُق الناس ویؤدى الأمانات لأصحابھا؟ كیف لا یكون وأخلاقھ
كریمة والناس یحبونھ؟! وبدأت ترجوه زوجًا لھا، ولكن ما السبیل إلى ذلك؟ أرسلت خدیجة إحدى
صدیقاتھا تستطلع أمره، وتخبره بأن خدیجة ترغب في الزواج منھ، فوافق، فما كان منھا إلا أن
جھا، وأتاھا سیدنا محمد بصحبة أعمامھ، حددت لھ موعدًا، واستدعت عمھا، عمرو بن أسد، لیزُوِّ
حضر زواج خدیجة ومحمد أعمامھ عبد المطلب وحمزة والعباس، وصدیقاه أبوبكر وعمار بن
یاسر، استقبل المجلس ابن عمھا ورقة بن نوفل وابن أخیھا حكیم بن خزام، وكانت بصحبة خدیجة
«صفیة» و«عاتكة»، ابنتا عم الرسول «عبد المطلب»، إضافة إلى سیدات أخریات من
صدیقاتھا، تزوج محمد خدیجة وھو في الخامسة والعشرین من عمره وكانت ھي في الأربعین،
فقد وُلدت قبل عام الفیل بخمس عشرة سنة، عاش محمد وخدیجة في سعادة، وكانت الزوجة كل
یوم تكتشف أنھا أحسنت اختیار الزوج، فقد كان زوجًا مُحِب�ا رحیمًا كریمًا صبورًا، وعاش معھما
«ھند»، ابن خدیجة، الذي تعلق بزوج أمھ، وتعلم منھ الكثیر، ووھبت خدیجة محمدًا خادمھا
«زید»، فتعلق «زید» بسیده تعلقاً شدیدًا، فما كان منھ إلا أن أعتقھ، ونسبھ إلى نفسھ، حتى أصبح

یسمى «زید بن محمد»، إلى أن أمر الله بغیر ذلك. 
وأراد الله للزوجین أن یكونا عائلة، فرزقھما الله بعد فترة بزینب، وعندما أصبحت في عامھا الثاني
رزقھما الله برقیة وبعدھا جاءت أم كلثوم، ثلاث فتیات أسعدن قلب والدھن ومع زید الذي قام سیدنا

محمد بتحریره وھند ابن خدیجة عاشوا في سعادة عارمة. 
كانت خدیجة لمحمد الزوجة والأم والداعم، كانت تمنح محمدًا تفھّم الزوجة ودعمھا ومساندتھا
المادیة والمعنویة وتعوضھ عن حنان الأم وكرمھا، فرق العمر بینھما، كان في صالحھما إضافة
إلى طبیعتھا الطیبة الذكیة الكریمة جعلھا تتفھم احتیاجات رجل مثل محمد، محمد الذي عاش یتیما
ولم یعرف طعم الحنان فعوضھ الله بخدیجة، ولم یعرف قبلھا أي امرأة فھو التقي العفیف، فكانت

نعم الزوجة المحبة المعطاءة، منحتھ السكن والراحة والأولاد. 
ووھب الله بعد ذلك محمدًا وخدیجة ابنتھما فاطمة التي كتب لھا أن تكون سیدة نساء العالمین وأم
الحسن والحسین، ومنھم تستمر سلالة رسول الله حتى یومنا ھذا، ورزقت أیضًا فاطمة بزینب
حبیبة أخویھا، كما ولدت خدیجة لمحمد ولدین ھما القاسم وعبد الله، ولكن لم تكُتب لھما الحیاة وإن
كان الرسول قد كني بأبي القاسم، وعدم بقاء أحد من أولاده الصبیان أو الرجال على قید الحیاة
لسبب وھو أن الله سبحانھ أراد أن یكون محمدًا خاتم الأنبیاء، حتى عندما رزقھ الله من السیدة
ماریا القبطیة بابنھ إبراھیم لم یعش طویلا بل سنتین فقط، وكان لحكمة أخرى ووفاتھ أدمت قلب

رسول الله وأبكتھ وقال عبارتھ الشھیرة؛ 
«إن العین لتدمع، وإن القلب لیحزن، ولا نقول إلا ما یرضي ربنا، وإنا لفراقك یا إبراھیم

لمحزونون»، قبل سیدنا محمد كان ھناك توریث للنبوة، أب یسلم ابنھ مھمة تكملة نشر الدعوة. 



رزق الله إبراھیم - علیھ الصلاة والسلام - في كِبره بابنین، ھما إسماعیل وإسحاق، وقد جعلھما الله
نبییّن بعد أبیھما إبراھیم، ثم اختار الله أن تكون النُّبوة لفترة من الزمن في ذریة إسحاق، وجاء من
بعد إسحاق یعقوب، ثم یوسف، واستمرت النبوة في بني إسرائیل بعد ذلك، واستمر توارث النبوة
في أبناء الأنبیاء، فورث سُلیَْمَانُ دَاوُودَ، ورُزق زكریا بعد أن بلغ من الكِبرَِ عِتِی�ا ابناً ھو یحیى
ورثھ في النبوة، وقد كان سیدنا عیسى - علیھ السلام - آخر الأنبیاء من ذریة إسحاق علیھ السلام،
ثم بعد ذلك كان مجيء محمد ـصلى الله عليه وسلم من فرع سیدنا إسماعیل حیث بعثھ الله سبحانھ وتعالى، استجابةً
لدعوة أبیھ إبراھیم علیھ السلام، لتنتھي النُّبوة في أبناء إسحاق علیھ السلام برفع الله لعیسى ابن
مریم إلى السماء، ولتنتقل النبوة إلى فرع إسماعیل علیھ السلام في رسالة سیدنا محمد وھو من

سلالة إسماعیل وإبراھیم علیھما السلام. 
ولأن الله أراد سبحانھ وتعالى أن تكون الرسالة المحمدیة خاتمة الرسالات، فقد كَفِل ما یضمن
استمرار ھذا إلى یوم القیامة، كي لا یفُتن بعض الناس ممن آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فیعتقدون أن النبوّة
سیرثھا أحد أبناء النبي كما حدث لأنبیاء من قبلھ، لذا مات جمیع أبنائھ الذكور في حیاتھ، وظھرت
الحكمة من ذلك - صلى الله عليه وسلم - عندما بدأ المسلمون نظام الخلافة بعد وفاة سیدنا محمد لعدم القدرة على

توریث النبوة. 
وعاد محمد إلى خدیجة مرتجفا ومرددًا: زملوني زملوني، أي «دثروني دثروني»، كان یرتجف
وحكى لھا ما حدث، لم یفكر للحظة أنھا امرأة على طریقة رجال كثر في عصر الجاھلیة وفي
عصورنا الحالیة یعتقدون أن النساء غیر قادرات على الحكم على الأمور، ولم یكتفٍ بأخبارھا بل
استمع إلى نصیحتھا في الذھاب إلى ورقة بن نوفل ابن عمھا فقد كان نصرانیا في عز الجاھلیة
كان یقرأ كل المخطوطات الیھودیة والأناجیل، استمع ورقة إلى محمد وأكد لھ أن ما نزل علیھ ھو
وحي وأنھ نبي مختار مثل موسى، ونتوقف ھنا أمام خدیجة، أي ثقة تلك التي في رجلھا جعلھا لا
تتردد ثانیة في تصدیقھ؟ ما ھذا القدر من الحب الذي تحملھ ھذه السیدة لرجلھا؟ كیف استطاعت أن
تسانده ھكذا وأن تسنده ھكذا؟ وما ھذا القدر من الحكمة الذي جعلھا تدلھ إلى الشخص المناسب في
الوقت المناسب؟ لم یكن اختیار السماء لخدیجة صدفة، فقد أعدھا الله سبحانھ وتعالى لمثل ھذا
الیوم، وبكل یقین قالت لھ: «والله لا یخزیك الله أبدًا، إنك لتصل الرحم، وتصدق الحدیث، وتحمل
الكل، وتكسب المعدوم، وتقري الضیف،وتعین على نوائب الحق»، أي إلھام نزل في قلب ھذه
المرأة جعلھا تقول ما قالتھ؟ والأھم أي رسالة جمیلة لنساء العالمین أرسلھا رب العالمین عندما

جعل أول من آمن بسیدنا محمد امرأة، ومن أرشده امرأة، ومن سانده امرأة؟ 
وبعد خدیجة آمن علي بن أبي طالب وكان صبیاً لم یبلغ الحلم، یقول كتاب السیرة إن الصلاة
فرضت على الرسول علیھ الصلاة والسلام مع نزول أول وحي علمھ سیدنا جبریل كیف یكون

الوضوء ثم صلى بھ، وكانت خدیجة أول من صلى معھ عندما عاد إلیھا. 
كان محمد یدعو الرجال وخدیجة تساعده في شرح دعوتھ لمن تعرفھن من النسوة وتعرضت أكثر
من مرة للأذى بسبب ھذا الأمر، فراقھا عن ابنتھا رقیة عندما ھاجرت مع زوجھا عثمان بن عفان
إلى الحبشة ووداعھا لھا أحزن قلبھا، ولكن أذى قریش كان قد تمادى، أحد عشر رجلا وأربع نساء
من خیرة الناس ھاجروا معاً وأعلن كفار قریش الحرب على محمد وعلى من اتبعھ وقرروا قتلھ
وضیقوا علیھ الخناق وأعلنوا علیھ الحصار عندما دخل شعب أبي طالب ومنعوا الناس من
الاتصال بھ أو الدخول إلیھ، حصار قاس جدًا استغرق سنة، نفد ما كان لدى بني ھاشم وعبد



المطلب من مخزون، وبدأت مرحلة التجویع، ثلاث سنوات من الجوع والحصار صبروا فیھا على
المحنة حتى لان قلب بعض سادة قریش ونادوا بفك الحصار، وانتھى الحصار في السنة العاشرة
للبعثة، ولكنھ أثر على صحة خدیجة، خرجت منھ ضعیفة معتلة، ورغم ھذا لم تتذمر وأكملت
واجباتھا وحیاتھا، كزوجة وكأم، بقیت على حبھا وعطائھا رغم اعتلال صحتھا حتى لبت نداء

ربھا بعد أن بشرھا زوجھا رسول الله صَلى الله علیھ وسلم بالجنة. 
والبشارة جاءت على لسان سیدنا جبریل عندما كان ذات مرة في غار حراء وأتتھ تحمل إناء فیھ
طعام فطلب منھ سیدنا جبریل أن یقرئھا السلام منھ ومن الله سبحانھ وتعالى وبشرھا ببیت في

الجنة. 
السیدة خدیجة كرمھا الله عندما رزقھا وحدھا بأولاد رغم أن الرسول تزوج كثیرات بعدھا، كرمھا
أنھ لم یتزوج علیھا في حیاتھا، كرمھا عندما شاركتھ أھم لحظات حیاتھ عند نزول الوحي علیھ
وصدقتھ، وآمنت بھ وساندتھ، لذا تستحق أن تكون واحدة من سیدات العالمین وتستحق أن تكون

واحدة من سیدات الجنة. 
بقي الرسول یذكر خدیجة بالخیر حتى أن السیدة عائشة كانت تغار منھا، ورغم حب سیدنا محمد

لعائشة إلا أنھ طلب منھا أن تعده ألا تذكرھا إلا بخیر، وقد كان. 
رزق وفیر من الحب والود والإخلاص والوفاء كان من نصیب سیدنا محمد، خدیجة عنصر دفع
رئیسي ساعده كثیرًا في الدعوة ورسالة واضحة للعالمین أن وراء كل رجل عظیم امرأة وخدیجة

لیست كأي امرأة. 



٢ - سودة بنت زمعة
تتشابھ النساء عبر التاریخ، بعضھن كتب لھن أن یصبحن شھیرات لما أنجزنھ، وبعضھن لمجرد
أنھن تزوجن من رجال مشاھیر مثل السیدة سودة بنت زمعة ثاني زوجات الرسول علیھ الصلاة
والسلام بعد السیدة خدیجة بنت خویلد، كانت أرملة السكران بن عمرو وھاجرت معھ إلى الحبشة،
ثم مرض فعاد إلى مكة وتوفي ھناك، بعد وفاة السیدة خدیجة نصحت السیدة خولة بنت حكیم
الرسول علیھ أفضل الصلاة والسلام بالزواج وعرضت علیھ السیدة عائشة والسیدة سودة بنت
زمعة، ولما كانت عائشة لا تزال طفلة تزوج من السیدة سودة أولاً، وتم ھذا في رمضان سنة

عشرة من النبوة ودخل بھا في مكة بعد أن أصدقھا أربعمائة درھم. 
وكانت في الخامسة والخمسین من عمرھا بینما كان ھو في الخمسین، ولما ھاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم
إلى المدینة وبنى داره أرسل من یحضر لھ سودة وابنتیھ أم كلثوم وفاطمة ومعھن السیدة عائشة،
وجعل لسودة یومًا ولعائشة یومًا، وكانت سعیدة بالاھتمام بابنتي رسول الله علیھ الصلاة والسلام،
وكانت ممتلئة الجسم ولكنھا كانت خفیفة الظل والروح وطیبة إلى درجة كبیرة، وكانت تعلم بمدى
حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة فكانت تحرص على خدمتھا ورضاھا، ولما شعرت بأنھا كبرت في
السن خافت أن یطلقھا رسول الله فاستغنت عن یومھا لعائشة وأحلتھ من واجباتھ نحوھا، فقبل
رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلت بعدھا الآیة التالیة: «وإن امرأة خافت من بعلھا نشوزًا أو إعراضًا فلا جناح
علیھما أن یصلحا بینھما صلحا والصلح خیر» ولھا حكایة شھیرة عندما سمعت كلام السیدة عائشة
في حكایة المغافیر الشھیرة عندما اغتاظت لأنھ أطال الجلوس عند السیدة حفصة بنت عمر وكانت
قد سقتھ شربة عسل فنفذت ما طلبتھ منھا وقالت لرسول الله: «ما ھذا الریح؟» ونفس الكلام قالتھ
عائشة حتى أنھ رفض بعدھا شربة ثانیة من عند حفصة، وقرر بعدھا الرسول أن یطلقھا فناشدتھ

أن یرجعھا وقالت لھ: 
«قد كبرت ولا حاجة لي في الرجال ولكني أحب أن أبعث في نسائك یوم القیامة»، فراجعھا
الرسول علیھ الصلاة والسلام، وذات لیلة اجتمعت زوجات الرسول معھ وسألنھ: «یا رسول الله
أي واحدة فینا أسرع لحاقا بك؟» فأجاب علیھ الصلاة والسلام: «أطولكن یدًا» فأخذن یقسن بقصبة
طول أذرعتھن فكانت سودة بنت زمعة الأطول ذراعًا، وحجت سودة مع الرسول حجة الوداع
ورفضت بعد وفاة الرسول علیھ الصلاة والسلام أن تحج بعدھا، وفي عھد عمر بن الخطاب أرسل
إلیھا بصرر من الدراھم فخرجت ووزعت الأموال على فقراء المدینة، وكانت سودة بنت زمعة
فعلاً أول من لحق بالرسول من نسائھ وماتت حسبما یقال عام ٥٤ من الھجرة في خلافة معاویة بن

أبي سفیان، وبعد موتھا قالت عائشة: عرفنا بعد ذلك إنما كان المقصود بطول یدھا: الصدقة. 



٣ - السیدة عائشة
السیدة عائشة - رضي الله عنھا وأرضاھا - حظیت بالكثیر إذ یكفیھا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبیر لھا

وھو من عبر عن حبھ لھا في حدیث شھیر. 
إذ عندما سألھ عمرو بن العاص: 

من أحب الناس إلیك؟ 
أجاب: «عائشة». 

ولكن عائشة عانت كثیرًا، فقد حرمت من نعمة الأمومة لسبب لا یعلمھ إلا الله، ولربما كي یبقى
نسل خدیجة فقط، وأیضًا لسبب لا یعلمھ الا الله، وكانت ضحیة ظلم بینّ أثر فیھا بقیة حیاتھا في
حادث الإفك، فحیاة ھذه السیدة غنیة جدًا ومھما قرأنا عنھا لا یسعنا إلا أن نتعلم ونستفید، وقبل أن

نتحدث عن السیدة عائشة نتحدث عمن أنجبتھا، والدتھا. 
فالكل یعرف أنھا ابنة أبي بكر الذي اشتھر بالصدّیق، ولكن لا یتوقف كثیرون أمام والدتھا: «أم

رومان» واسمھا زینب أو دعد، مختلف فیھ، تعود أصولھا إلى كنانة. 
تزوجت قبل أبي بكر  وأرضاه بصاحبھ عبد الله بن الحارث بن سخیرة، وولدت منھ الطفیل، ثم
مات فتزوجھا أبو بكر لیحفظ بیت صاحبھ، كانت أم رومان امرأة ذكیة، أسلمت وھاجرت مع من
ھاجر ولاقت عناءً شدیدًا في سبیل دینھا وزوجھا، أغلب الظن أنھا توفیت في حیاة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد
حادث الإفك، ویقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل إلى قبرھا واستغفر لھا، وقال عنھا: «من سره أن ینظر
إلى امرأة من الحور العین فلینظر إلى أم رومان»، وحسب ما جاء في طبقات ابن سعد أنھ صلى الله عليه وسلم قال

وھو في قبرھا: «اللھم لم یخف علیك ما لقیت أم رومان فیك وفي رسولك». 
والسیدة عائشة من قوم بني تیم الذین عرفوا بالكرم والشجاعة والأمانة وسداد الرأي، وكانوا
مضرب المثل في البر بنسائھم والترفق بھن وحسن معاملتھن، أما أبو بكر الصدیق والدھا، فقد
أجمع المؤرخون على نسبھ وعلمھ ودماثة خلقھ وصدقھ، فقد كان من أوائل الذین دخلوا الإسلام
ونجح في أن یسلم على یدیھ: عثمان بن عفان، والزبیر بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف وسعد

بن أبي وقاص وھم من العشرة المبشرین بالجنة. 
ویبدو أن السیدة عائشة قد ورثت الكثیر عن أبیھا شكلا وصفات، إذ یقال إن سیدنا أبا بكر كان
وسیمًا وكان نحیلا دقیق التكوین، كانت عائشة تمیل إلى النحافة، لدرجة أن الذین كانوا یحملون
ھودجھا خالیاً كانوا یحسبونھا داخلھ، وكانت أقرب إلى الطول؛ لأنھا كانت تعیب على السیدة
صفیة قصرھا، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم یلقبھا بالحمیراء، نسبة إلى بیاضھا. وعرف منھا أن شعرھا

أصبح خفیفاً جدًا بعد وعكة صحیة ألمت بھا، حتى أنھا كانت توصي الناس بإكرام شعورھم. 
وعرف عن صوتھا أنھ كان جھوریاً، وتأكد ذلك للمؤرخین من رواة موقعة الجمل، إذ كان صوتھا

یسمع في ساحة الحرب. 
من خصالھا الكرم وسرعة نجدة المعوزین، صادقة لا تحب الكذب ولھا في كلامھا حجة، قادرة
على الرد وإن كانت تفعل ھذا بحدة ورثتھا عن أبیھا، الذي كان یحاول دومًا ترویض ھذه الحدة،

وكانت عندما تدخل في نقاش مع أحد یقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إنھا ابنة أبي بكر! إنھا ابنة أبي بكر». 



اختلفت الآراء حول السن التي تزوج بھا الرسول الكریم محمد (صلى الله عليه وسلم) من السیدة عائشة أو كما كان
یقال قدیمًا «بنى بھا»، تقول بنت الشاطئ إنھ خطبھا وھي في السابعة، ویروي العقاد أنھ تزوجھا

على أغلب الظن عندما كانت بین الثانیة عشرة والخامسة عشرة أو أكثر بقلیل. 
على كل ما یھمنا ھو الزواج، فارق السن كان متعارفا علیھ في ذلك الوقت، فسیدنا عمر تزوج من
ابنة سیدنا علي بن أبي طالب وھو أكبر من أبیھا، وقد لا یعرف البعض أن السیدة عائشة كانت
مخطوبة قبل ذلك لجبیر بن مطعم بن عدي صاحب أبي بكر ، إلى أن عرضت السیدة خولة بنت
حكیم على الرسول (صلى الله عليه وسلم) الزواج من عائشة، رحب الرسول وأرسلھا إلى أبي بكر، ولأن أبا بكر
رجل یحترم كلمتھ كان لا بد أن یتحلل من وعده أولا وجاءتھ الفرصة عندما تخوف والدا العریس
من أن یدخل ابنھما الإسلام وكانوا لا یزالون على جاھلیتھم، فتحلل أبو بكر بھذا التخوف من

جانبھما من وعده، 
بدأت الحكایة بحلم وأحلام الأنبیاء رؤى. قصة حب سیدنا محمد للسیدة عائشة اختیار رباني والله
یضع الحب في القلوب متى یشاء وینزعھ متى یشاء فكل شيء بأمره، فعن عائشةَ أنھا قالتْ: قال

رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : 
«أرُیتكِ في المنام ثلاثَ لیالٍ، جاءَني بكِ المَلكَ في سَرَقةٍ (قطعة) مِن حریرٍ، فیقول: ھذه امرأتكُ،
فأكَْشِف عن وجْھِكِ، فإذا أنتِ ھي، فأقول: إن یكَُ ھذا مِن عندَ الله یمُضِھ». وتحقق الحلم وتزوج

سیدنا محمد من عائشة. 
كان سیدنا محمد على غیر عادة الرجال في عصرنا ھذا یفاخر بحبھ لعائشة ولا یخجل من

مصارحة البشریة كلھا بھ، وحكى عمرو بن العاص فقال: 
«بعثَنَي رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - على جیشِ ذاتِ السلاسل، قال: فأتیتھُ قال: قلتُ: یا رسولَ الله، أيُّ الناس
جال؟ قال: «أبوھا إذًا»، قال: قلت: ثمَُّ مَن؟ قال: أحبُّ إلیك؟ قال: «عائشة»، قال: قلت: فمِن الرِّ

«عمر» أخرجھ الشیخان. 
لاحظوا أنھ عندما تحدث عن أبي بكر قال أبوھا أي نسبھ إلیھا، وأضاف علیھ الصلاة والسلام:

«لا تؤذوني في عائشة». 
ومن شدة حبھ لھا كان الجمیع یحرصون على تقدیم الھدایا لھا ولھ یوم یكون عندھا، إنھ كان علیھ
الصلاة والسلام حریصًا علیھا وعلى رضاھا وكان یفھمھا ویفھم دواخلھا جیدًا، وفي حدیث لعائشة

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لھا: 
«إني لأعلم إذا كنت عني راضیة وإذا كنت عليّ غضبى» أي أعرف الوقت الذي تكونین فیھ

غاضبة أو عاتبة عليّ. 
فقالت لھ: كیف ذلك یا رسول الله؟ 

فقال: 
(إذا كنت راضیة عني قلت: لا ورب محمد، وإذا كنت غضبى قلت: لا ورب إبراھیم)، 

فقالت عائشة  رضي الله عنھا: 
أجل والله ما أھجر یا رسول الله إلا اسمك». 

ومنتھى الحب منھا لھ وأقصى ما تملكھ ھو إظھار ھذا الغضب بشكل رقیق، ولأننا بشر كان النبي
صلى الله عليه وسلم إذا غضبت زوجتھ وضع یده على كتفھا وقال: 



[اللھم اغفر لھا ذنبھا وأذھب غیظ قلبھا، وأعذھا من الفتن]، وكان علیھ الصلاة والسلام یقدر غیرة
عائشة التي كانت تردد لھ دومًا «وكیف لا تغار مثلي على مثلك» تقدیرًا واعترافا منھا بقدره رغم
فارق السن الكبیر بینھما، فارق أذابھ ما كان یجمعھما من حب كبیر، ولأن الحب مقدس عند رب

العالمین فلقد كان الوحي ینزل على رسول الله حتى وھو معھا. 
ومن شدة تعلق رسول الله بھا كان لا ینزل الوحي علیھ صلى الله عليه وسلم وھو في لحاف امرأة غیرھا «فعنھا

رضي الله عنھا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
كان للعلاقة الخاصة بینھما خصوصیة شدیدة لا تجدھا إلا عند المحبین وھو أمر شدید الروعة ما

دام في إطار شرعي، فا� حلل بل طالب أن یدلل الأزواج بعضھم البعض. 
وتقول عائشة: »كنت أشرب فأناولھ النبي صلى الله عليه وسلم فیضع فاه على موضع فيّ، وأتعرق العرق فیضع فاه
على موضع فيّ»، رواه مسلم، والعرَْق: العظم علیھ بقیة من اللحم وأتعرق أي آخذ عنھ اللحم

بأسناني أي یأكلان ویشربان من نفس الموضع. 
وكان یتنزه معھا ویصطحبھا في سفره، وتحكي السیدة عائشة أنھا كانت تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

في إناء واحد فیبادرھا وتبادره حتى یقول لھا دعي لي وتقول لھ دع لي. 
وھناك الكثیر من الأحكام الفقھیة المنقولة والملتصقة بسیرة عائشة، منھا عن أبي قیس مولى عمر

الذي قال: 
بعثني عبد الله بن عمر إلى أم سلمة وقال: سلھا أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم یقبِّل وھو صائم؟ فإن قالت لا!
فقل: إن عائشة تخبر الناس أنھ كان یقُبلّ وھو صائـم، فقالت لھ أم سلمة لا! فقال لھا ذلك، فقالت

لھ: لعلھ لم یكن یتمالك عنھا حباً أما إیاي فلا. 
وكان رسول الله یدللھا فیقول لھا: «یا عائش، یا عائش ھذا جبریل یقرئك السلام». متفق علیھ.

وكان یقول لعائشة أیضًا: «یا حمیراء»، والحمیراء تصغیر حمراء یراد بھا البیضاء. 
ومن شدة حبھ لھا كانت تقول إنھ لم یكن یبتعد عنھا حتى أیام الحیض، فتقول: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم

یتكئ في حجري وأنا حائض». 
وكان النبي یعلم جیدًا مدى غیرة عائشة علیھ، وذات یوم كان في بیتھ مجموعة من الصحابة
وأبطأت السیدة عائشة في تحضیر الطعام فأرسلت السیدة أم سلمة طعامًا فدخلت عائشة لتضع ما
أعدتھ فوجدتھم یأكلون طعام أم سلمة، فغارت وغضبت وأحضرت حجرًا ناعمًا صلباً وكسرت
الإناء الذي أرسلتھ أم سلمة، فجمع الرسول علیھ الصلاة والسلام ما بالإناء وقال لصحابتھ وھو
یضحك: «كلوا كلوا»، ودافع عنھا علیھ صلى الله عليه وسلم معقباً: »لقد غارت أمكم»، ثم أرسل إناء عائشة لأم

سلمة وأعطى إناء أم سلمة لعائشة. 
وكانت عائشة فعلا شدیدة الغیرة علیھ حتى من زوجتھ الأولى المتوفاة السیدة خدیجة وكانت تقول:
»ما غرت على امرأة ما غرت على خدیجة من كثرة ما كان رسول الله صلى الله علیھ وسلم

یذكرھا». 
ككل زوجین كان محمد وعائشة یتجادلان، ویحكي سیدنا أبو بكر أبوھا كیف دخل مرة ووجدھا
ترد على زوجھا فقال لھا: »ترفعین صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم!»، وأراد أن یعنفھا فحال النبي صلى الله عليه وسلم
بینھ وبینھا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم، ھو - إذا صح التعبیر - المعتدى علیھ، وھي التي رفعت علیھ
صوتھا، ومع ذلك حال بینھا وبینھ، ثم خرج أبو بكر   فجعل النبي صلى الله عليه وسلم یترضاھا –أي یصالح عائشة
ویتلطف معھا - ویقول: »ألم تریني حلت بین الرجل وبینك - یستشفع بالموقف الدفاعي الذي وقفھ



صلى الله عليه وسلم - ثم استأذن أبو بكر مرة أخرى فسمع تضاحكھما - النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة  رضي الله عنھا قد أزال
النبي صلى الله عليه وسلم بحسن معاملتھ ھذا الأمر الذي كان سبب ھذا الغضب، فضحك أبو بكر وقال بما معناه

أحضر حربكما ولا تدعیاني إلى سلامكما. 
كان رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم دومًا یذكٌر عائشة زوجتھ وحبیبتھ بمقدار حبھ لھا، فكان یقول لھا: «حبك
یا عائشة في قلبي كالعروة الوثقى»، أي كعقدة الحبل، فكانت السیدة عائشة تترك النبي حینا وتسألھ

كیف حال العقدة؟ فیرد علیھا علیھ الصلاة: »ھي على حالھا». 
وكانت السیدة عائشة تھتم بنفسھا وبجمالھا، من ذلك ما جاء في الكتب عن ما روتھ بكرة بنت
عقبة: «أنھا دخلت على عائشة وھي جالسة في معصفرة - أي ترتدي لباسًا مزیناً أو فیھ صفرة -
فسألتھا عن الحناء، فقالت: شجرة طیبة وماء طھور، وسألتھا عن الحفاء فقالت لھا: إن كان لك
زوج فاستطعت أن تنزعي مقلتیك فتضعیھما لھ أحسن مما ھما فافعلي»، أي أن الزوجة یجب أن

تھتم بنفسھا من أجل إرضاء زوجھا. 
واھتمامھا بنفسھا لم یمنعھا من أن تكون شدیدة التقوى تصوم كثیرًا وتتصدق كثیرًا وكانت تطلب

دومًا من زوجھا أن یدعو لھا. 
ا رأیتُ مِن النبي - صلَّى الله علیھ وسلَّم - طِیبَ النَّفْس قلت: یا وتحكي السیدة عائشة فتقول: «لمَّ
تْ وما ر، وما أسَرَّ رسولَ الله، ادعُ اللهَ لي، فقال: «اللھمَّ اغفرْ لعائشةَ ما تقدَّم مِن ذنبِھا وما تأخَّ
اعْلنَتْ» فضحِكتْ عائشةُ حتى سقطَ رأسھا في حجْرِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - من الضحِك، فقال:

ني دعاؤك؟! فقال: «واللهِ إنَّھا لدَعْوَتي».  كِ دُعائي؟»، فقالت: وما لي لا یسَرُّ «أیسَرُّ
وكان الرسول ینصح النساء بالتقوى والرفق، وعن عائشة  رضي الله عنھا قالت: »قال لي رسول
الله صلى الله عليه وسلم: «یا عائشة علیك بتقوى الله  عز وجل, والرفق, فإن الرفق لم یك في شيء قط إلا زانھ, ولم
ینزع من شيء قط إلا شانھ»، وھو نفسھ من طالب بالرفق بالقواریر وأوصى الرجال بالنساء

خیرًا. 
أحب محمد عائشة حباً شدیدًا حتى أنھ كان یقسم أیامھ بین نسائھ فیعدل في الأیام، ثم یقول: «اللھم
ھذا فعلي (وفي قول آخر قسمي) فیما أملك، فلا تلمني فیما تملك ولا أملك» یعَْنِي بِھِ الْحبّ
ا لاَ یملكھُ الرجل وَلاَ ھُوَ فِي قدرتھ، وَقاَلَ ابْن عَبَّاس ـ رَضِي الله تعَاَلى عَنْھُمَا والمودة؛ لأِنَ ذَلِك مِمَّ
ـ: لاَ تسَْتطَِیع أن تعدل بالشھوة فِیمَا بیَنھُنَّ وَلوَ حرصت، وَقاَلَ ابْن الْمُنْذر: دلتّ ھَذِه الآْیةَ على أن
التَّسْوِیةَ بیَنھُنَّ فِي الْمحبَّة غیر وَاجِبةَ، وَقد أخبر رَسُول الله صلى الله عَلیَْھِ وَسلم أن عَائِشَة أحب

إِلیَْھِ من غَیرھَا من أزَوَاجھ. 
كانت عائشة الأحب إلى قلب محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أن عائشة كانت تعلم جیدًا مدى حب الرسول للسیدة
خدیجة، أولى زوجاتھ، والتى لم یتزوج علیھا في حیاتھا، وحزن علیھا بعد وفاتھا حزنا كبیرًا حتى
سمي عام رحیلھا بعام الحزن، وكانت شدیدة الغیرة منھا حتى بعد وفاتھا، وفي بدایة زواجھما كان
یتركھا تلعب على سجیتھا، وعندما كانا یتشاجران، كان أبو بكر ینحاز للرسول صلى الله عليه وسلم بل كاد یضرب

عائشة ذات مرة لأن صوتھا كان عالیاً أثناء شجار إلا أن الزوج (صلى الله عليه وسلم) دافع عنھا. 
ورغم تعدد زیجات الرسول (صلى الله عليه وسلم) لأسباب سیاسیة ودینیة إلا أن مكانة السیدة عائشة كانت معروفة. 
والحق أن الحب كان متبادلا، فكانت عائشة تتجمل وتتحرى ما یعجبھ من الطیب وتتحنى لأجلھ، لم
تكن مجرد زوجة بل كانت رفیقة درب وكانت تشرح للنسوة ما یستحي ھو من شرحھ لھن، وكان

یصفھا (صلى الله عليه وسلم) بالعروة الوثقى، ولذا أخذت عنھا الأحادیث النبویة بعد وفاتھ. 



ولكن على الرغم من ھذا التفضیل والحب عاشت السیدة عائشة منغصًا علیھا وفي جوفھا غصة،
وذلك لأنھا لم ترزق بابن، أمر آخر كان ینغص على عائشة حیاتھا: زیجات الرسول الكثیرة، فقد
عرف عنھا غیرتھا الشدیدة واتخذت من حفصة بنت عمر بن الخطاب حلیفة لھا، وعندما غارت
من زینب بنت جحش وكانت شابة شدیدة الجمال اتفقت مع بقیة الزوجات على حیلة تصرفھ عنھا،
فكان أن دخل على إحداھن بعد عودتھ من عند زینب فقالت لھ: «أكلت مغافیر؟»، وھو ثمر حلو

كریھ الرائحة، وكانت زینب تسقیھ عسلا فكانت النتیجة أن امتنع عن شرب العسل عند زینب. 
حكایة أخرى: كان قد كتب على أسماء بنت النعمان بن الأسود وكانت شدیدة الجمال، فاتفقت
عائشة مع بقیة الزوجات على زیارتھا قبل الزواج ونصحنھا أن تستعیذ با� فور رؤیة الرسول،
ففعلت حاسبة أنھا ترضیھ، فأعرض عنھا علیھ الصلاة والسلام ولم تنجح مساعي الصلح وعادت
إلى أھلھا، وعندما عرف الرسول ما حدث ضحك (صلى الله عليه وسلم) وقال: «إنھن صواحب یوسف، إن كیدھن

عظیم». 
إلا أن أكثر من غارت منھا عائشة كانت ماریة القبطیة التي أنجبت للرسول الولد إبراھیم،
الخلاصة ببساطة أن المرأة عندما تحب أن تتصرف كامرأة حتى ولو كانت زوجة سید الخلق

محمد علیھ أفضل الصلاة والسلام. 
والحكایة تعود للسنة السادسة من الھجرة، بعد زواج الرسول (صلى الله عليه وسلم) من زینب بنت جحش، التي
أصبحت بعد ذلك من أحب زوجاتھ إلى قلبھ، بعد عائشة بالطبع، كان علیھ الصلاة والسلام یستعد
لغزو بني المصطلق، وكعادتھ أجرى قرعة بین نسائھ، فكان سھم عائشة الذي خرج، سعدت طبعاً

وصحبتھ، وكان النصر من عند الله. 
وفي الطریق وبسبب الریح الشدیدة استعجلوا الركب، وعندما حل اللیل وھم على مقربة من المدینة

قرر القوم أن یرتاحوا، وھنا أكمل ما حدث كما جاء على لسان عائشة - رضي الله عنھا. قالت: 
«خرجت لبعض حاجتي، قبل أن یؤذن في الناس بالرحیل، وفي عنقي عقد لي فیھ جزع «ظفار»
(مدینة الیمن). فلما فرغت انسل من عنقي ولا أدري، فلما رجعت إلى الرحل ذھبت ألتمسھ في
عنقي فلم أجده، وقد أخذ الناس في الرحیل، فرجعت إلى مكاني الذي ذھبت إلیھ، فالتمستھ حتى
وجدتھ، وجاء القوم - وأنا بعیدة - فرحلوا بعیري وأخذوا الھودج وھم یظنون أني فیھ - إذ كنت
خفیفة لم یثقلني اللحم - فاحتملوا الھودج فشدوه على البعیر ولم یشكوا أني فیھ، ثم أخذوا برأس

البعیر فانطلقوا بھ، فرجعت إلى العسكر وما فیھ من داع ولا مجیب، قد انطلق الناس». 
وتكمل السیدة عائشة روایة ما حدث فتقول: «فتلقفت بجلبابي، ثم اضطجعت في مكاني، وعرفت
أن لو قد افتقُدت لرجع إليّ. فو الله إني لمضطجعة، إذ مر بي صفوان بن المعطل السلمي، وقد كان
تخلف عن العسكر لبعض حاجتھ فلم یبت مع الناس، فرأى سوادي فأقبل حتى وقف عليّ فقال: إنا
� وإنا إلیھ لراجعون»، سألھا عما أخرھا فلم تجبھ، فما كان منھ إلا أن ابتعد حتى ركبت البعیر
ومشى یقودھا حتى وصلا إلى المدینة، حتى الآن كل شيء عادي، ولكن المتربصین وأصحاب
النفوس المریضة یستغلون مثل ھذه الظروف، وعلى رأس ھؤلاء الیھود والمنافقون، وعلى رأسھم
عبد الله بن سلول، الذي كان یكره الرسول (صلى الله عليه وسلم) والمسلمین، ولكنھ یظھر غیر ما یبطن، فحاك ما
شاء من الأكاذیب وافترى على السیدة عائشة وعلى صفوان بما صور لھ خیالھ الشریر، وانطلقت
الشائعة، بعد أن سمعھا وحملھا حسان بن ثابت شاعر النبي (صلى الله عليه وسلم) وغیره، ولھؤلاء لم تغفر أبدًا
عائشة ما قالوه، وانتشرت الشائعة حتى وصلت إلى آذان أبي بكر وأم رومان والرسول نفسھ علیھ



الصلاة والسلام، الوحیدة التي لم تعلم كانت عائشة، إذ كانت مریضة، كما أسلفنا، بمرض كان
یقعدھا أیامًا طویلة علیلة. 

إلا أنھا استغربت ما كان من شأن زوجھا (صلى الله عليه وسلم) معھا، إذ لم یكن على عادتھ في الاھتمام والحنان
بل كان یكتفي بالسؤال ثم یذھب، فاستأذنتھ في السماح لھا بالذھاب إلى بیت أبیھا كي تمرضھا أمھا
ھناك فأذن لھا، وھناك أخبرتھا أم مسطح، وھي إحدى قریباتھا، بما یتردد، فعادت عائشة غاضبة
جدًا والبكاء لا یتوقف، وسألت والدیھا عن الأمر، فقالت لھا أم رومان عبارة ھي مثل وحقیقة لا

تخرج إلا من فم حكیم، قالت لھا: 
«أي بنیة خففي علیك الشأن، فوالله لقلما كانت امرأة حسناء عند رجل یحبھا، لھا ضرائر، إلا

كثرن وكثر الناس علیھا!!». 
وكان الرسول (صلى الله عليه وسلم) یعاني، قلبھ یحدثھ ببراءتھا وأذناه تصغیان إلى ما یردده الناس حولھ، فلجأ إلى
سؤال أقرب الناس إلیھ: أسامة بن زید وعلي بن أبي طالب، أما الأول فأشاد بعائشة وقال لا نعلم
عنھا إلا الخیر، ھو الكذب والباطل، أما علي فقال لھ طلقھا، فالنساء كثیرات، وھو أمر لم تغفره

قط عائشة لعلي، ، أما ضرتھا زینب بنت جحش فقد أثنت علیھا. 
احتار الرسول وقرر مصارحة زوجتھ واستیضاح الأمر منھا، فذھب إلیھا في بیت أھلھا وقال لھا:
«یا عائشة، إنھ قد كان ما قد بلغك من قول الناس، فاتقي الله، وإن كنت قد قارفت سوءًا مما یقول

الناس فتوبي إلى الله، فإن الله یقبل التوبة من عباده». 
ھذه العبارة أغضبت عائشة جدًا، إذ لم تحتمل أن یكون في قلب من تحب لحظة شك بھا،

فاستنجدت بوالدیھا اللذین لم یجدا ما یقولانھ، وھنا وبكل عزة نفس وثقة البريء قالت: 
- «والله لا أتوب إلى الله مما ذكرت أبدًا، والله إني لأعلم لئن أقررت بما یقول الناس، والله یعلم
أني بریئة، لأقولن ما لم یكن. ولئن أنا أنكرت ما یقولون لا تصدقوني»، واختنقت من كثرة البكاء،
حتى نسیت اسم النبي یعقوب وقالت: «سأقول كما قال أبو یوسف، فصبر جمیل والله المستعان
على ما تصفون»، وبعدھا بقلیل نزل الوحي بآیات النور من الآیة ١١ حتى الآیة ١٩، وفرح

الرسول (صلى الله عليه وسلم)، فرحًا شدیدًا وقال لعائشة: «أبشري یا عائشة، فقد أنزل الله براءتك». 
لم تكن حیاة السیدة عائشة مثل حیاة بقیة أمھات المؤمنین، لذا كل تفاصیلھا تستحق أن تروى،
وأسلفت في حدیث سابق عن شدة حبھا لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) وغیرتھا علیھ، حتى أن نساءه الأخریات
غرن ولجأن إلى السیدة فاطمة الزھراء، رضي الله عنھا، ابنة الرسول (صلى الله عليه وسلم) لمخاطبة والدھا في

الأمر، فذھبت إلى أبیھا وكانت عائشة عنده وقالت لھ: 
- «یا أبي، إن نساءك أرسلنني إلیك وھن ینشدنك العدل في ابنة أبي قحافة، (أبي بكر الصدیق). 

فقال لھا (صلى الله عليه وسلم): 
- «أي بنیة، ألست تحبین ما أحب؟»، قالت فاطمة: «بلى»، فقال: «فأحبي ھذه»، مشیرًا إلى

عائشة. 
فعادت إلیھن وروت لھن ما كان وقالت: 

- «والله لا أكلمھ فیھا أبدًا». 
وعندما أتتھ بعدھا زوجتھ أم سلمة قال لھا یا أم سلمة «إن الله قذف في قلبي محبَّتِھا»، وبقولھ ھذا

فرض محبتھا على كلِّ أحد. 



وكان الرسول (صلى الله عليه وسلم) یعرف متى تكون راضیة عنھ ومتى تكون غاضبة، كان یقول لھا: «أما إذا
كنت راضیة فإنك تقولین: لا ورب محمد، وإذا كنت غضبى قلت: لا ورب إبراھیم»، وأجابتھ

یومھا بحب: «أجل والله یا رسول الله، ما أھجر إلا اسمك». 
وفى سنة عشرة من الھجرة حج رسول الله حجة الوداع، وبعدھا بقلیل في أواخر شھر صفر في
السنة الحادیة عشرة من الھجرة خرج رسول الله إلى البقیع یزور الراقدین تحت الثرى ویستغفر
لھم، ثم عرج على عائشة وكانت تشكو صداعًا وكان علیھ الصلاة والسلام یشكو ألما شدیدًا في

رأسھ، فقال لھا: 
- «وما ضرك لو مت قبلي فقمت علیك وكفنتك، وصلیت علیك ودفنتك؟» ردت وقد غارت
كعادتھا علیھ: «لیكن ذلك حظ غیري! والله لكأني بك لو قد فعلت ذلك لقد رجعت إلى بیتي
فأعرست فیھ ببعض نسائك»، فأشرق وجھھ الكریم وابتسم وقام یزور بقیة نسائھ وھو یغالب الألم

الذي اشتد علیھ. 
ووصل إلى بیت میمونة بنت الحارث وسألھا أین أنا غدًا وبعد غد؟ شاعرًا ببعد الیوم الذي یفصلھ
عن یوم عائشة. فأحست نساؤه برغبتھ ھذه وكن یؤثرنھ على أنفسھن وقلن جمیعا: «لقد وھبنا
أیامنا لعائشة، فرد علیھ الصلاة والسلام: «مروا أبا بكر فلیصل بالناس»، وانتقل إلى بیت الحبیبة
تمرضھ وتسھر علیھ إلى أن حانت اللحظة، لحظة الرحیل، وكان رسول الله ممددًا یضع رأسھ في

حجر عائشة وتصف ھي ھذه اللحظة الرھیبة فتقول: 
- «وجدت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) یثقل في حجري، فذھبت أنظر إلى وجھھ فإذا بصره قد شخص وھو
یقول: «بل الرفیق الأعلى من الجنة»، قلت: «خیرت فاخترت والذي بعثك بالحق، وقبض رسول
الله بین سحري ونحري، فمن سفھي وحداثة سني أنھ (صلى الله عليه وسلم) قبض وھو في حجري، ثم وضعت

رأسھ على وسادة وقمت ألتدم مع النساء وأضرب وجھي». 
مات رسول الله والسیدة عائشة على الأرجح في بدایة الثلاثین من العمر، وكانت قد عاشت في
صحبتھ الكریمة ما یقرب من العشر سنوات، كانت سنوات ثریة بالأحداث والمواقف، ودفن رسول
الله مكان وفاتھ فھذا ھو العرف المتبع بین الأنبیاء، وعاشت عائشة في الغرفة المجاورة للقبر لا

تفارقھ إلا لعمرة أو حج، وعاشت بعد وفاة الرسول (صلى الله عليه وسلم) خمسین سنة على ذكراه. 
وعاشت حیاة حافلة فرضھا علیھا طبعھا النشیط الیقظ، إضافة إلى أن كونھا زوجة رسول وابنة

أمیر المؤمنین من بعده. 
فكانت مرجعا للحدیث والسنن وما حفظ عندھا من قرآن كریم، وكان بیتھا مزارًا وكانت تقوم
بتلقین زائریھا الأحادیث وتجیب عن أسئلة السائلین، وكانوا كما أسلفنا یدعونھا «یا أمة»، وبعدھا

في أیام عثمان تم إقحامھا في مشكلات السیاسة. 
لا نستطیع الحدیث عن السیدة عائشة دون ذكر الفتنة الكبرى التي أدت إلى مقتل الخلیفة عثمان بن
عفان ، وبعدھا موقعة الجمل حین قادت الجیوش بنفسھا لمحاربة علي بن أبي طالب ، رابع الخلفاء

الراشدین. 
وتفاصیل ما أدى إلى الفتنة وما تلاھا تحتاج إلى صفحات وصفحات، فما حدث صنع التاریخ
الإسلامي، ولكن أذكر أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) قال لعلي في حیاتھ: «أنھ سیكون بینك وبین عائشة أمر»

فلما تعجب عليّ أكد الرسول الكریم لھ الأمر ثم قال لھ: «إذا كان ذلك فارددھا إلى مأمنھا». 



وبعد موقعة الجمل تذكر عليّ الوصیة الكریمة فأرسل أخاھا محمد بن أبي بكر لیتفقد ھودجھا بعد
أن علم أن سھمًا قد أصاب یدھا، ثم أتاھا بنفسھ وسألھا: «كیف أنت یا أمة؟» 

فأجابتھ: «بخیر یغفر الله لك» فقال: «ولك». 
ثم أدخلھا دارًا بقیت فیھا بضعة أیام قبل أن تعود إلى المدینة وجھزھا بكل ما تحتاجھ من متاع
ومونة، وسیر معھا ولدیھ الحسن والحسین وسار بنفسھ وراءھا أمیالا مودعًا إیاھا، ویقال إن
السیدة عائشة ندمت أشد الندم على یوم الجمل لدرجة أنھا كانت تقول دومًا: «لیتني مت قبل یوم

الجمل». 
ولم تتھم علیاً یومًا بدم عثمان، ورغم أنھا كانت تتمنى غیره للخلافة إلا أنھا كانت تردد دومًا أنھ

أحبّ الناس إلى رسول الله. 
ماتت السیدة عائشة على الأرجح لیلة الثلاثاء وكان السابع عشر من رمضان سنة سبع وخمسین
من الھجرة، یقال إنھا في لحظاتھا الأخیرة وكانت في السادسة والستین من عمرھا زارھا عبد الله
بن عباس واستأذن في الدخول وقال لھا: «أبشري، ما بینك وبین أن تلقي محمدًا والأحبة إلا أن
تخرج الروح من الجسد، وكنت أحب نساء رسول الله إلیھ، ولم یكن رسول الله یحب إلا طیباً،
وسقطت قلادتك لیلة الإیواء فأصبح رسول الله وأصبح الناس ولیس معھم ماء فأنزل الله آیة التیمم
فكان ذلك في سببك، وما أنزل الله من الرخصة لھذه الأمة، وأنزل الله براءتك من فوق سبع
سموات جاء بھا الروح الأمین فأصبح لیس مسجد من مساجد الله إلا یتلى فیھ آناء اللیل وآناء

النھار». 
فأجابتھ أم المؤمنین: «دعك مني یا ابن عباس، والذي نفسي بیده لوددت أني كنت نسیاً منسیاً». 

ولم تكن آیات الإفك ھي الوحیدة التي نزلت في عائشة، ففیھا وفي حفصة بنت عمر بن الخطاب
نزلت الآیة ١٣من سورة التحریم أیضًا. 

ولعائشة خصائص عدة خصھا الله بھا كانت ھي نفسھا تعدھا، فھي التي قالت عن مزایاھا «فضلت
على نساء النبي (صلى الله عليه وسلم) بعشر! لم ینكح بكرًا قط غیري، ولا امرأة أبواھا مھاجران غیري، وأنزل الله
براءتي من السماء، وجاء جبریل بصورتي من السماء في حریرة (عندما حلم بھا الرسول قبل
زواجھ منھا)، وكنت أغتسل أنا وھو في إناء واحد ولم یكن یصنع ذلك بواحدة من نسائھ غیري،
وكان یصلي وأنا معترضة بین یدیھ دون غیري، وكان ینزل علیھ الوحي وھو معي ولم ینزل وھو
مع غیري، وقبض وھو بین سحري ونحري، وفي اللیلة التي كان الدور عليّ فیھا ودفن في

بیتي». 
ولكن لا یجب أن نغفل ھنا ولو عَرَضًا مكانة السیدة خدیجة رضي الله عنھا، إذ عندما غارت ذات
مرة عائشة من ثناء رسول الله (صلى الله عليه وسلم) المستمر على خدیجة قالت لھ: «ما أكثر ما تذكرھا حمراء

الشدق وقد أبدلك الله خیرًا منھا»! 
فقال علیھ الصلاة والسلام: «ما أبدلني الله عز وجل خیرًا منھا، آمنت بي حین كذبني الناس،
وواستني بمالھا حین حرمني الناس، ورزقت منھا الولد وحُرمتھ من غیرھا»، ولا یختلف اثنان

على حب رسول الله لعائشة وتقدیره الشدید وامتنانھ لخدیجة رضي الله عنھما. 
دفنت السیدة عائشة في البقیع قرب صاحباتھا زوجات الرسول الأخریات، كما أوصت بعد أن
آثرت عمر بن الخطاب على نفسھا حین أعطتھ مكانھا قرب أبیھا وزوجھا، وصعدت في شھر

كریم للقاء حبیب فرق الموت بینھا وبینھ بعد أن طال انتظار اللقاء. 



٤ - حفصة بنت عمر
الصوّامة القوّامة حفصة بنت عمر بن الخطاب، ابنة الفاروق عمر بن الخطاب، ثاني الخلفاء

الراشدین وأحد العشرة المبشرین بالجنة، لقب بأبي حفص نسبة إلیھا. 
أمھا ھي الصحابیة الجلیلة زینب بنت مظعون بن وھب بن حبیب بن حذافة، ولدت قبل بعثة
الرسول، علیھ الصلاة والسلام، بخمس سنوات وتزوجت من خنیس بن حذافة السھمي، الذي أسلم

وھاجرت معھ إلى الحبشة ثم إلى المدینة، فكان من أصحاب الھجرتین. 
شھد بدرًا وخرج یوم أحد وأصیب، عاد إلى منزلھ وقامت زوجتھ على تضمید جراحھ، إلا أن الله
سبحانھ أراد استرداد ودیعتھ، مات خنیس تاركُا وراءه أرملتھ.، كانت حفصة في الثامنة عشرة من
عمرھا، وحزن عمر لترمل ابنتھ الشابة، فلقد رأى حزنھا الشدید على استشھاد زوجھا رغم إیمانھا

التام بقضاء الله. 
واصلت حفصة حفظھا للقرآن وصلاتھا وقیامھا مسلمة أمرھا �، وقرر والدھا عمر أن یسن سنة
جدیدة وقتھا على المجتمع الإسلامي بأن یبحث لابنتھ عن زوج یؤنس وحدتھا، فعرضھا على
عثمان، الذي كان قد فقد السیدة رقیة منذ فترة قریبة وكان قلبھ لا یزال یقطر حزنا علیھا، فرفض

قائلا: إنھ لا حاجة لھ في النساء. 
ثم عرضھا على أبي بكر الذي صمت ولم یرد، ھنا غضب الفاروق بشدة وذھب لرسول الله شاكیاً

متضایقا، فابتسم علیھ أفضل الصلاة والسلام وقال لھ: 
- «یتزوج حفصة من ھو خیر من عثمان، ویتزوج عثمان من ھو خیر من حفصة»، وبالفعل

تزوجت حفصة من نبینا الكریم 
فى سنة ثلاث من الھجرة لتصبح رابع زوجاتھ وإحدى أمھات المؤمنین. 

وتزوج عثمان من أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت ھذه الزیجات منتشرة، فعمر نفسھ تزوج
من أم كلثوم ابنة علي بن أبي طالب. 

بعد زواج حفصة من رسول الله التقى عمر بأبي بكر عندھا فقال لھ: 
- «لا تغضب مني یا عمر فإن رسول الله قد ذكر حفصة، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو

تركھا لتزوجتھا». 
كانت حفصة تجادل الرسول، علیھ أفضل الصلاة والسلام، فسمع أبوھا بالأمر فأتاھا زاجرًا وطلب

منھا ألا تفعل مثل عائشة، لأن الرسول إن كان یغفر لعائشة فھذا لحبھ لھا وأضاف: 
- «والله لقد علمت أن رسول الله لا یحبك ولولا أنا لطلقك». 

كانت السیدة حفصة محبة للعلم فتعلمت الكتابة على ید الصحابیة الشفاء بنت عبد الله، أول معلمة
في الإسلام، وكانت تقرأ وتحفظ دومًا القرآن الكریم، 

وللسیدة حفصة حكایة مع سیدنا محمد تسببت بنزول آیة قرآنیة، ذات یوم كان رسول الله عند
حفصة فاستأذنتھ في زیارة عائشة، وكانت عائشة صدیقتھا المقربة معھا كل أسرارھا. 

عندما عادت وجدت السیدة ماریة عنده، فانتظرت لحین خروجھا، ثم دخلت حزینة متأثرة وقالت
لھ باكیة: 



- «یا نبي الله لقد جئت إلي بشيء ما جئت بھ إلى أحد من نسائك في یومي وفي بیتي وعلى
فراشي». 

وكى یطیبّ خاطرھا وعدھا بل أقسم إنھ لن یقرب ماریة بعد ذلك الیوم، وطلب منھا أن تكتم الأمر
وتحتفظ بالسر، إلا أن حفصة لم تستطع كتمانھ عن عائشة صدیقتھا، وعلم رسول الله بالأمر،
خاصة بعد أن ذاع بین نسائھ، فأقسم ألا یجتمع بھن شھرًا وأن یعتزلھن، وفعلاً اعتزلھن شھرًا
ووقتھا نزلت الآیة الكریمة: «یا أیھا النبى قل لأزواجك إن كنتن تردن الحیاة الدنیا وزینتھا فتعالین

أمتعكن وأسرحكن سراحًا جمیلا». 
وھنا خیرّ الرسول زوجاتھ بین الفراق أو البقاء معھ، فاخترن البقاء معھ على الحیاة الدنیا، إلا أنھ
طلق حفصة، فحزن عمر بن الخطاب حزنا شدیدا. لینزل جبریل على النبي ویطلب منھ أن یرجع
حفصة فإنھا صوامة قوامة وأنبأه أنھا ستكون زوجتھ في الجنة، وبھذا یكون جبریل نفسھ قد شھد

لحفصة. 
بعد وفاة الرسول علیھ الصلاة والسلام كان لحفصة فضل كبیر في جمع القرآن الكریم، كانت

تحفظ الكثیر من الأیات فكانت مرجعاً مھما. 
خاف سیدنا عمر أن یأخذ الأجل من حفظوا القرآن الكریم، لذلك اقترح على الخلیفة أبي بكر
الصدیق أن یجمع القرآن الكریم، وتحمس أبو بكر للفكرة وأوكل إلى زید بن ثابت الأنصاري الذي

كان یكتب الوحي لرسول الله بجمع القرآن. 
بدأ الجمع في عھد أبي بكر واكتمل في صحیفة واحدة في عھد عمر، استغرق جمع السور والآیات
من زید ثلاث سنوات، وعندما أصبحت جاھزة عھد عمر إلى ابنتھ حفصة بأول نسخة كاملة من

القران الكریم كي تبقى معھا. 
وفِي عھد سیدنا عثمان كتبت عدة نسخ كي توزع على البلاد وتم الاعتماد على نسخة السیدة
حفصة للنسخ منھا، وقام بھذه المھمة عبد الله بن الزبیر، سعید بن العاص، وعبد الرحمن بن

الحارث بن ھشام، وكانت السیدة حفصة أیضًا من حفظة الأحادیث النبویة. 
عاشت حفصة بعد وفاة زوجھا علیھ أفضل الصلاة والسلام زاھدة مثل أبیھا متعبدة، قوامة،
صوامة حتى وصل سیدنا على بن أبي طالب إلى الخلافة، وأرادت أن تخرج مع صدیقة
عمرھاعائشة في موقعة الجمل إلا أن أخاھا عبد الله بن عمر أشار علیھا بأن تبقى في بیتھا وألا

تشارك مع طرف ضد آخر، وقد كان. 
عاشت السیدة حفصة حتى السنة الخامسة والأربعین من الھجرة، توفیت حفصة بالمدینة المنورة،
صلى علیھا أمیر المدینة وقتھا مروان بن الحكم، كانت حسب أغلب الروایات في الستین من

عمرھا ودفنت في البقیع. 
رحم الله ابنة عمر بن الخطاب  وزوجة محمد علیھ وعلى آلھ أفضل الصلاة والسلام. 



٥ - زینب بنت خزیمة
عرفت بأم المساكین حتى قبل دخولھا الإسلام؛ فھي من أیام الجاھلیة، وقبل أن تدخل دیننا الحنیف
وھي تعرف بكرمھا وحبھا للفقراء والمساكین، لكثرة إحساسھا بالفقراء وصدقاتھا، ھي واحدة من
أمھات المؤمنین اللواتي عشن بھدوء ورحلن بھدوء، لیس ھناك الكثیر من المعلومات عنھا، ولدت
السیدة زینب بنت خزیمة ثلاثة عشر عامًا قبل البعثة النبویة المباركة، وقد ذكر المؤرخون أنھا قبل
زواجھا من سیدنا محمد علیھ الصلاة والسلام كانت قد تزوجت من عبد الله بن جحش، لكن الأخیر

استشھد في غزوة أحد عندما كان یقاتل في رحاب رسول الله. 
أمھا ھند بنت عوف بن زھیر بن الحارث، التي قیل عنھا: «لا تعُْلمَ امرأة من العرب كانت أشرف

أصھارًا من ھند بنت عوف». 
یعتقد في نسب ھذه السیدة الكریمة أن إخوة وأخوات السیدة زینب لأمھا ھم كالتالي: أم الفضل لبابة
الكبرى بنت الحارث زوجة العباس عم رسول الله، وھي أم عبد الله بن عباس، ولبابة الصغرى
ھي زوجة الولید بن المغیرة ووالدة خالد بن الولید، وعزة بنت الحارث، ویذكر آخرون أن أخوات
السیدة زینب بنت خزیمة لأمھا ھن: میمونة بنت الحارث، وأسماء بنت عمیس زوجة جعفر بن أبي
طالب، وسلامّة (سلمى) بنت عمیس زوجة حمزة بن عبد المطلب عم الرسول علیھ الصلاة

والسلام، وھي أخت أم المؤمنین السیدة میمونة بنت الحارث رضي الله عنھا لأمّھا. 
وھناك مؤرخون آخرون قالوا إنھا كانت قد تزوجت من الطفیل بن الحارث، إلا أن الطفیل طلقھا،
فتزوجھا أخوه عبیدة بن الحارث المطلبي، وقد استشھد الأخیر في غزوة أحد، ولكن ھذه
المعلومات لیست مؤكدة، ولدت في أم القرى بمكة قبل البعثة بثلاثة عشر عامًا، وھي خامس
زوجات الرسول علیھ الصلاة والسلام، عندما استشھد زوجھا في أحد حزنت علیھ حزناً شدیدًا،
فقد تركت أھلھا عندما أسلمت واصطحبت زوجھا، وجدت نفسھا وحیدة فحزنت حزناً شدیدًا،
ولكنھا رضیت بقضاء الله، ومرت شھور العدة، فإذا برسول الله یخطبھا، فأوكلت لھ أمرھا

ووافقت. 
إذًا فالزواج حدث بعد عشرین یومًا من زواج الرسول من السیدة حفصة بنت عمر بن الخطاب،
في شھر رمضان المبارك من العام الثالث للھجرة النبویة الشریفة، وبالتحدید في الشھر الحادي

والثلاثین للھجرة النبویة. 
كان صداقھا أربعمئة درھم، وبنى لھا زوجھا علیھ الصلاة والسلام غرفة قرب السیدة عائشة
والسیدة حفصة بنت عمر، ورغم غیرة النساء من بعضھن البعض إلا أن زینب لم تحاول الدخول
في منافسة أو خلافات، وعائشة وحفصة أیضًا كانتا تعلمان أن زواج سیدنا محمد بھا كان رحمة
وعطفا منھ علیھا، كرست زینب وقتھا لرعایة المساكین والفقراء وفي العبادة لذا استمر الناس في
مناداتھا بأم المساكین، وكانت تھتم كثیرًا بأھل الصفة وھم الذین ینقطعون للعبادة في المسجد

النبوي الشریف وكانوا یدعون لھا كثیرًا. 
إلا أن حیاة زینب بنت خزیمة لم تكن طویلة، بقیت ما یقرب من ثمانیة أشھر في بیت النبوة وقیل
في روایة إنھّا أقامت عنده شھرین أو ثلاثة، ثم انتقلت إلى ربھا في السنة الرابعة من الھجرة
وكانت في الثلاثین من عمرھا، لم تروَ عنھا أي أحادیث ربما لانشغالھا بأحوال الفقراء ولأنھا لم



تمكث طویلا، زینب بنت خزیمة كانت أولى زوجاتھ موتا في المدینة، وھي أول من دفن في
البقیع، والوحیدة التي ماتت في حیاتھ في المدینة ففازت بصلاتھ علیھا والدعاء لھا، زینب بنت

خزیمة التي تختصر حیاتھا في آیة: «ھل جزاء الإحسان إلا الإحسان». 



٦ - أم سلمة
ھي امرأة من سادات قریش وواحدة من أكثر النساء فصاحة في عصرھا، قارئة، مضطلعة، أدیبة
ناقلة للحدیث، ھند بنت أبي أمیة الشھیرة بأم سلمة، ھي ابنة عّم خالد بن الولید، كانت قبل زواجھا
من رسول الله زوجة أخیھ من الرضاعة أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي، كانت جمیلة جدًا
ومن نسب عریق وأصل رفیع، ھي أول من آمن من النساء بعد السیدة خدیجة وبناتھا، اشتھر
والدھا بالسخاء الشدید وتربت في بیت عز وكرم، أول أزواجھا كان أبو سلمة بن عبد الأسد رجل
شجاع وكریم وشقیق سیدنا محمد في الرضاعة وابن خالھ، عاشت ھند أم سلمة سعیدة مع زوجھا
الذي كان یحبھا ویرعاھا رعایة شدیدة إلى أن دخلا الإسلام وبدآ مرحلة جدیدة في حیاتھما،
وعانت ھي وزوجھا معاناة شدیدة بسبب أذى الكفار لكل أتباع الرسول، وطلب منھما الرسول
الھجرة للحبشة فھاجر الزوجان بصحبة سیدنا عثمان وزوجتھ رقیة ابنة رسول الله علیھ الصلاة
والسلام، وبقیا فترة ھناك ثم اشتد حنینھما إلى مكة فقررا العودة خاصة بعد عودة رفیقیھما عثمان
ورقیة، ولكن عاد أذى أھل قریش وتكرر فكان الأمر الإلھي بالھجرة إلى المدینة، واستقبلت
المدینة المنورة الرسول ومن معھ وتآخوا جمیعاً وتعاھدوا على التقوى، وأصبحت أم سلمة من
أوائل النساء إیمانا وصاحبة الھجرتین، ولھجرتھا للمدینة حكایة شجاعة وإقدام، فقد رفض زوجھا
أبو سلمة الخروج إلى المدینة سرًا وھو سید قوم وأحد سادة البلاد، إلا أن رجال بني المغیرة
رأوھما فما كان منھم الا أن أخذوا أم سلمة وحبسوھا عندھم سنة حرموھا فیھا من زوجھا وابنھا،
كانت تقضي وقتھا في البكاء حتى مر بھا أحد أبناء عمومتھا وطلب من محتجزیھا إطلاق سراحھا
وإعادة ابنھا إلیھا، وامتطت بعیرھا وحدھا متجھة إلى زوجھا بعد طول فراق، ولكن ولأن الله دومًا
في عون العبد المؤمن فقد أرسل إلیھا عثمان بن طلحة ولم یكن قد أسلم بعد وسألھا من بصحبتھا
فأجابتھ لا أحد إلا الله، فأصر على مصاحبتھا وعلى عدم تركھا تسافر من مكة للمدینة وحدھا، الله
في عون العبد ما دامت ثقتھ فیھ كبیرة، وكان رفیقا كریمًا ولو فكرنا بما مرت بھ أم سلمة لوجدنا
أنھ لیس بالسھل أبدًا ویحتاج إلى قوة احتمال وإیمان، امرأة تم تفریقھا عن زوجھا مدة عام وانتزع
منھا ابنھا حتى خلعت یده، إلا أنھا بقیت صابرة محتسبة مؤمنة راضیة باختبار الله لھا، وعادت
إلى زوجھا وعاشت في جو عائلي وروحانیة كبیرة بصحبة زوجھا المحب أبي سلمة وأولادھا منھ

زینب وعمر وسلمة ودرة. 
لم یكن أبو سلمة مجرد رجل صاحب حسب ونسب فحسب، بل زوجًا مخلصًا مدللا لزوجتھ

ومغدقا علیھا من كرمھ. 
كان أبو سلمة أیضًا محارباً جسورًا، شارك في بدر ثم شارك في أحد، وأصیب بسھم في ذراعھ
وعاد إلى المدینة وبقي شھرًا تداویھ زوجتھ وتقوم على رعایتھ وخدمتھ مثل كل زوجة محبة، وبعد
شھرین أراد الرسول علیھ أفضل الصلاة والسلام أن یغیر على بني أسد بعد أن بلغھ أنھم ینوون
محاربتھ، واختار سریة من مئة وخمسین رجلا من خیرة فرسان المسلمین وجعل على رأسھم أبا
سلمة المخزومي، كان جرح أبي سلمة قد التأم ظاھریاً فقط وھذا ما اكتشفھ بعد دخولھ في معارك
استمرت أیامًا طوالا انتصروا فیھا وعادوا بالغنائم الكثیرة، غاب تسعة وعشرین یومًا عن زوجتھ
وعاد مریضًا نحیفاً متألمًا، وارتمى على سریر المرض وتدھورت حالتھ، وزاره رسول الله لیدعو



لھ وبقي قربھ حتى أسلم روحھ لخالقھ وأغمض عینیھ الرسول وكبرّ علیھ تسع مرات معتبرًا أنھ
یستحق الكثیر من التكبیر لما قدمھ للإسلام، وكان آخر ما قالھ أبو سلمة: «اللھم اخلفني في أھلي
بخیر»، وذكر في كتب عدة أن أم سلمة قالت لزوجھا قبل وفاتھ إنھا قد سمعت أن المرأة إن مات
زوجھا وھو من أھل الجنة ولم تتزوج بعده جمع الله بینھما في الجنة، لذا سأعاھدك ألا أتزوج

بعدك، وعاھدني ألا تتزوج بعدي، فقال لھا: أتطیعینني فیما أطلبھ منك؟ 
فقالت: نعم. 

فقال لھا: إذا مت تزوجي من بعدي. 
ورفع یده للسماء قائلا: «اللھم ارزق أم سلمة بعدي رجلا خیرًا مني لا یحزنھا ولا یؤلمھا». 

ھذه العبارة استوقفتني كثیرًا، فأي حب كان في قلب ھذا الرجل لزوجتھ حتى أنھ تمنى لھا زوجًا لا
یحزنھا ولا یؤلمھا؟ عندما قرأت ھذه العبارة توقفت أمامھا كثیرًا، فأي رجل ھذا الذي یحب زوجتھ
كل ھذا الحب؟ أي حب ھذا الذي یجعل رجلا یدعو لزوجتھ بالزواج بمن ھو خیر منھ؟ لو قارنا
بین مجتمعاتنا التي من المفترض أن تكون أكثر رقیاً لوجدنا أن المجتمعات الخارجة من الجاھلیة
كانت أكثر احترامًا للمرأة وأكثر رفقاً بھا، كان یسمح لھا بالزواج عدة مرات ولم تكن ھناك نظرة
الإدانة للمرأة المطلقة، بل كان ھناك حرص على زواج المرأة ولو فقط من أجل وجودھا مع من
یؤنس وحدتھا، النظرة للمرأة تغیرت مع الحكم العثماني، تحولت المرأة من كائن لشيء، أو مجرد
شخص یتحكم بھ مجتمع ذكوري، بعد انقضاءعدة أم سلمة تقدم لخطبتھا سیدنا أبو بكر الصدیق

وسیدنا عمر بن الخطاب، فلم تقبل متعللة بأن لدیھا أطفالاً صغارًا. 
ثم بعث رسول الله من یخطبھا لھ صَلى الله علیھ وسلم، ورغم فرحتھا العارمة إلا أن أول من
خطر على بالھا كان السیدتین عائشة وحفصة، فأحست بالغیرة فأرسلت لرسول الله تقول لھ: «أنا
امرأة شدیدة الغیرة، كبیرة في السن، لدي أطفال صغار، ولیس لھا ولي شاھد على زواجي»،
فأرسل إلیھا رسول الله من یقول لھا: إنھ سیدعو الله أن یذھب عنھا غیرتھا، وأنھ أكبر منھا سنا،

وأن الله سیتولى أولادھا وأن رسول الله سیرعاھا، وتحققت دعوة أبي سلمة وأبدلھا الله بخیر منھ. 
تزوج سیدنا محمد أم سلمة في شھر شوال من السنة الرابعة من الھجرة، شعرت عائشة بالغیرة
منھا في البدایة فذھبت إلى حفصة تحكي لھا عن جمال أم سلمة، فأجابتھا حفصة أن فرق السن
لصالحھما، فمھما كانت جمیلة إلا أن ھذه آثار جمال سابق، وكانت ھذه الكلمات كفیلة بتھدئتھا،
ودخلت أم سلمة بیت النبوة بصحبة ابنتھا زینب التي كان رسول الله یحبھا حباً جمًا، وكان لوجود

زینب بنت أبي سلمة أثر كبیر علیھا، إذ أصبحت عندما كبرت واحدة من أفقھ نساء عصرھا. 
وقد نزلت آیة من أشھر الآیات القرآنیة في بیتھا ھي: «إنما یرید الله لیذھب عنكم الرجس أھل
البیت ویطھركم تطھیرًا»، ویبدو أن السیدة أم سلمة كانت تفخر على أمھات المؤمنین بأن ھذه

الآیة قد نزلت في بیتھا، مكانتھا كانت كبیرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان یصلي في بیتھا. 
كانت فقیھة جدًا، وروت ٣٧٨ حدیثا، وبھذا تكون أكثر نساء النبي روایة للحدیث بعد السیدة
عائشة، وابنتھا زینب نقلت عنھا الكثیر من الأحادیث، وكانت فقیھة یتم الرجوع إلیھا في الفتاوى
والأحكام خاصة في شؤون المراة، شاركت أم سلمة رسول الله في عدة غزوات وفي فتح مكة كما

كانت بصحبتھ في حجة الوداع. 
وللسیدة أم سلمة موقف وحكایة في صلح الحدیبیة، وكانت رؤیا الرسول بدخول البیت ورؤى
الأنبیاء وحي، وتوجھوا لأداء العمرة وكانت زوجتھ أم سلمة بصحبتھ، إلا أن قریشًا منعتھم من



دخول مكة رغم أنھم كانوا قاصین شعورھم ومحلقین، وكان بعدھا صلح الحدیبیة والھدنة الشھیرة،
وتذمر كثیرون من عدم أداء العمرة ومن بینھم سیدنا عمر بن الخطاب الذي اعترض بشدة على
عدم دخول مكة والعمرة رغم أن المسلمین كانوا ھم المنتصرون، طلب منھم الرسول عدة مرات
أن یحلقوا ویقصروا إلا أنھم لم یتحركوا، فدخل على أم سلمة حزینا لعدم طاعتھم لھ، فأسدت لھ
النصیحة الحكیمة إذ قالت لھ: «اخرج، ثم لا تكلم أحدًا حتى تنحر بدنك، ثم تدعو بحالقك، فیحلق
لك». وفعل ما نصحتھ بھ أم سلمة، فلما رَآه الصحابة قاموا وقلدوه وأطاعوه، وبھذا تكون أم سلمة

قد جنبت الصحابة الموجودین إثم مخالفة رسول الله. 
ومن النعم التي خَص بھا الله أم سلمة أنھا رأت سیدنا جِبْرِیل في صورة دحیة الكلبي ، وكي نشرح
ھنا المقصود لیس أنھ تلبس بجسم دحیة بل تراءى لھا على صورة دحیة، أي أن جِبْرِیل لم یصبح

أو یصیر دحیة الكلبي بشخصھ، أو أنھ تحول إلى شخص بشري، بل رأتھ أم سلمة على ھیئتھ. 
عندما سئلت عن أكثر دعاء كان یردده الرسول علیھ الصلاة والسلام كان: «یا مقلب القلوب ثبت

قلبي على دینك». 
عاشت أم سلمة حتى بلغت الثمانین وقیل التسعین من عمرھا، شھدت الخلفاء الراشدین الأربعة
ومعاویة، وتوفیت في عھد یزید بن معاویة سنة واحد وستین، بعد مقتل سیدنا الحسین بعد أن
حزنت علیھ حزنا شدیدًا، ھي آخر من توفي من أمھات المؤمنین، وإذا ما استعدنا بسرعة قصة
حیاة أم سلمة لوصفناھا بالمرأة المحظوظة، فقد ولدت في أسرة عریقة وتزوجت رجلا أحبھا حباً
كبیرًا، وعندما وافتھ المنیة أبدلھا الله خیرًا منھ، روت الحدیث وشاھدت سیدنا جِبْرِیل وصلى النبي
في بیتھا، كل ھذا یجعلھا من أكثر النساء حظًا، ومعظم رزقھا كان حباً وعلمًا، اللھم أكثر من ھذین

الرزقین في حیاتنا. 



٧ - جویریة بنت الحارث
جویریة بنت الحارث بن أبي ضرار بن حبیب بن جذیمة الخزاعیة المصطلقیة، ھي سیدة قومھا،
وكان أبوھا قائد بني المصطلق الذین كانوا ینوون محاربة رسول الله، علیھ أفضل الصلاة
والسلام، فلما سمع بمؤامراتھم خرج لھم حتى لقیھم عند بئر ماء یقال لھا «المریسیع» من ناحیة
«قدید»، فاقتتلا، وھزم المسلمون بني المصطلق، وقتِل الحارث، أبو برة، وزوجھا مسافح بن

صفوان المصطلقي. 
وأخُِذ الرجال عبیدًا والنساء سبایا، ووقعت «برة» في الأسر، وھي سیدة قومھا، كانت في
العشرین من عمرھا، ورمیت السھام، فكانت من نصیب ثابت بن قیس بن شماس الأنصاري، فما
كان منھا إلا أن كاتبتھ على نفسھا، أي كتبت على نفسھا عھدًا أن تفتدي نفسھا بالمال، ولا تتزوج
من «ثابت»، وذھبت عند رسول الله كي یعینھا على ما كتبتھ، فلم تكن تمتلك المال الكافي، وطلبت
منھ أن یعینھا في مكاتبتھا، فقال لھا علیھ الصلاة والسلام: «ھل لك في خیر من ذلك؟»، فسألتھ:
«وما ھو یا رسول الله؟»، فقال: «أقضي كتابتك، وأتزوجك»، فقبلت، وقال علیھ الصلاة والسلام:
«قد فعلت»، وغیَّر رسول الله اسمھا من «برة» إلى «جویریة»، وعندما علم المسلمون بالزواج
أعتقوا من كن بین أیدیھم من سبایا بني المصطلق؛ لأنھم أصھار رسول الله، فأعتق بسبب الزیجة
مائة حتى قالت «عائشة»: «فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومھا منھا»، وكانت
«جویریة» تحزن بسبب تفاخر زوجات الرسول علیھا، إذ كن یقلن لھا: «لم یتزوجك رسول الله،
إنما أنت ملك یمین»، فأخبرتھ، فرد علیھا قائلا: «ألم أعظم صداقك؟ ألم أعتق أربعین رقبة من
قومك؟»، ویقول ابن عمر إن حزام بن ھشام قد حدثھ بأن «جویریة» رأت رؤیا قبل زواجھا من
رسول الله، علیھ أفضل الصلاة والسلام، بثلاث لیال، كأن القمر أقبل یسیر من یثرب حتى وقع في

حجرھا، فلم تخبر أحدًا برؤیاھا ھذه إلا بعد زواجھا من رسول الله، صلى الله عليه وسلم. 
أسلمت «جویریة»، وحسن إسلامھا، وكانت تقضي وقتا طویلا في الصلاة والتسبیح حتى قال لھا
الرسول علیھ الصلاة والسلام: «ألا أعلمك كلمات تقولینھا؟ سبحان الله رضا نفسھ، سبحان الله زنة

عرشھ، سبحان الله مداد كلماتھ». 
تزوج رسول الله «جویریة» وھي ابنة عشرین سنة، وتوفیت وھي ابنة خمس وستین، سنة
خمسین من الھجرة، وصلى علیھا مروان بن الحكم، ودفنت بالبقیع مع أمھات المسلمین، ھي من
أمھات المؤمنین اللاتي لم یأخذن حقھن في التاریخ إلا أنھ یبقى رفضھا العبودیة، واعتزازھا

بحریتھا أمرًا تفخر بھ بنات جنسھا، ویقتدین بھا. 



٨ - زینب بنت جحش
ذكر القرآن الكریم قصتھا كما وردت أیضًا في السیرة النبویة، ھي ابنة عمة الرسول علیھ الصلاة
والسلام أمیمة، وجدھما واحد ھو عبد المطلب، وھي أخت الصحابي والفارس عبد الله بن جحش،
وأخت أبي أحمد بن جحش أحد شعراء الإسلام المعروفین، ولدت السیدة زینب بنت جحش في مكة
المكرمة قبل الھجرة بثلاثة وثلاثین عامًا، ھي من عائلة من سادة قریش ذات نسب رفیع وكانت
جمیلة جدًا، أخوالھا الحمزة أسد الله والعباس الكریم، من خالاتھا صفیة بنت عبد المطلب. كانت
فخورة جدًا بنسبھا لدرجة أنھا كانت كانت تقول: أنا سیدة أبناء عبد شمس، ظلت تقول ھذا حتى
أصبحت واحدة من سیدات بیت النبوة فتوقفت عن ھذا القول، كانت السیدة زینب من أوائل الذین
آمنوا بدعوة الرسول علیھ الصلاة والسلام وتحملت مع بقیة المؤمنین أذى الكفار حتى أعطاھم الله
سبحانھ وتعالى الإذن بالھجرة فرحلت مع من رحل إلى المدینة المنورة، كانت زینب في إیمانھا

شدیدة التقوى تقوم اللیل وتصوم كثیرُا، كریمة معطاءة تعطي المساكین والمحتاجین. 
ولزواجھا من رسول الله حكایة سجلھا القرآن الكریم، بدأت عندما خطبھا سیدنا محمد لمولاه
وربیبھ زید بن حارثة، وعندما علمت بالأمر اندھشت بشدة وقالت: كیف لي وأنا سیدة عبد شمس
أن أتزوج واحدًا من الموالي؟ كیف لواحدة في حسبھا ونسبھا أن تتزوج ممن لیس في نفس
مستواھا الاجتماعي كما نقول في أیامنا ھذه؟ ولمن لا یعلم فزید بن حارثة كان عبدًا اشترتھ السیدة
خدیجة ووھبتھ لرسول الله الذي أعتقھ وأعطاه اسمھ، فكان ینادى بزید بن محمد، إلى أن نزلت
الآیة التي تقول (ادعوھم لآبائھم) كي لا تختلط الأنساب، ولأن الإسلام جاء بعد الجاھلیة فقد كانت
لا زالت ھناك الكثیر من الأفكار المسیطرة، عندما رفضتھ قال لھا الرسول علیھ الصلاة والسلام:
«بل انكحیھ فإني قد رضیتھ لك»، وقبل أن تجیب زینب نزلت الآیة الكریمة: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ
ُ وَرَسُولھُُ أمَْرًا أنَْ یكَُونَ لھَُمُ الْخِیرََةُ مِنْ أمَْرِھِمْ) [الأحزاب: ٣٦]، ھنا لم یعد مُؤْمِنةٍَ إِذَا قضََى �َّ
أمام زینب وأخیھا عبد الله أي مفر، أمر الله نزل أن ینفذ ما یقولھ رسول الله، فقالت زینب بعد أن

سمعت ھذه الآیة: «إذًا لا أعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أنكحتھ نفسي». 
وكان زواج زینب من زید أصعب اختبار إیماني لامرأة. واحدة في حسب ونسب زینب وجمالھا
تتزوج من مولى لا تحبھ، ولكن الله سبحانھ كان یرید تلقین المسلمین درسًا، إن أكرمكم عند الله
أتقاكم، لیس بالأصل ولا بالمال والسلطة، رضخت للأمر الإلھي رغم رفضھا الداخلي لھذه
الزیجة، رغم إحساسھا أنھا تتحدى أفكارًا تربت علیھا وموروثات اجتماعیة قویة وإحساسھا بنفسھا
وأصلھا وجمالھا وأنھا في قرارة نفسھا كانت تقول أستحق من ھو أفضل، ولكنھا إرادة الله
ورسولھ وكان یجب علیھا أن تقبل وتذعن وتوافق، وتزوجت زینب من زید وتعلم المسلمون ھذه
القاعدة، أن لا فرق بین عربي وأعجمي أو بین شخص وآخر إلا بالتقوى، ولكن زیدًا لم یكن

وسیمًا. 
مر الوقت ولمَ تنجح زینب في أن تتقبل زیدًا، ورغم أنھا قبلت الزواج منھ إلا أنھا كانت تشعره
دومًا أنھا أفضل منھ، وكانت تتعالى علیھ مذكرة إیاه بمكانتھا وتنفر منھ، ولأن زید ھو ربیب
رسول الله فقد تعود على حفظ كرامتھ وعدم قبول الإھانة أو سوء المعاملة، فكان یشتكي لرسول
الله أذیتھا لھ وكبرھا علیھ، وكان رسول الله علیھ الصلاة والسلام یقول لھ: «أمسك علیك زوجك



واتق الله»، وبقي زید على ھذا الحال یذھب لرسول الله ویشتكي زینب ورسول الله یجیبھ دومًا
بنفس الرد، وكان في ھذا الأمر حكمة بالغة من رب العالمین؛ ألا وھي تحطیم التقالید الجاھلیة،
إضافة إلى حكمة أخرى أو قاعدة جدیدة ینص علیھا الإسلام وتختلف عن العادات والتقالید
الجاھلیة، استحالت الحیاة ما بین زینب وزید حتى أصبح لا بد من فراق وتم الطلاق، وھنا نزلت
الآیة التي تقول ما معناه لا تبنيّ في الإسلام، وأن زیدًا وإن حمل اسم محمد فھو لیس بابنھ،
وبالتالي لا تحرم علیھ زوجتھ، وأن أي علاقة تحریم مبنیة فقط على علاقة الدم، سیدنا محمد خیرّ
زید بعد أن أعتقھ بین العودة لوالده أو البقاء معھ فاختار البقاء معھ، فما كان من رسول الله إلا أن

قال أمام قریش: «أشھدكم أن زیدًا ابني أرثھ ویرثني». 
ثم نزلت الآیة التي تقول: «وما جعل أدعیاءكم أبناءكم» والآیة التي تقول: «ما كان محمد أبا أحد
من رجالكم»، ھنا وإرساءً لقاعدة تسمح بزواج الرجل من طلیقة من تبناه، بعد انقضاء عدة زینب
أرسل رسول الله صَلى الله علیھ وسلم زیدًا إلیھا وقال لھا إن الرسول یطلبھا فأجابت: «ما أنا
صانعة شیئا حتى أوامر الله عز وجل»، أي أنھا باختصار تفوّض كل أمورھا لرب العالمین عز
وجل، ثم دخلت مسجدھا، ونزل القرآن الكریم وجاء رسول الله صلى الله فدخل علیھا بغیر إذن،
وكانت تقول بفخر أمام أمھات المؤمنین: «زوجكن أھالیكن وزوجني الله من فوق سبع

السماوات». 
وأصبحت زینب أمًا للمؤمنین، بأمر مباشر من السماء. 

تزوج سیدنا محمد من السیدة زینب بنت جحش لتحطم التقالید الجاھلیة مرتین؛ مرة بزواجھا من
زید ومرة بزواجھا من سیدنا محمد، بعد زواجھ من زینب دعا الرسول الناس على خبز ولحم
وجاء قوم كثر یأكلون ویذھبون، حتى قالت زینب: لم یعد لدي من أدعوه، فأمرھم برفع الطعام،
وذھب عند السیدة عائشة ثم عاد إلى زینب فوجد ثلاثة أشخاص ینتظرون الطعام، فعاد إلى حجرة
عائشة، ولما ذھب القوم أخبرتھ زینب فعاد إلیھا وأخرى ستارًا، وھنا أنزلت آیة الحجاب: (یاَ أیَُّھَا
كِنْ إِذَا دُعِیتمُْ الَّذِینَ آمَنوُا لاَ تدَْخُلوُا بیُوُتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أنَْ یؤُْذَنَ لكَُمْ إِلىَٰ طَعاَمٍ غَیْرَ ناَظِرِینَ إِناَهُ وَلَٰ
ُ لِكُمْ كَانَ یؤُْذِي النَّبِيَّ فیَسَْتحَْیِي مِنْكُمْ ۖ وَ�َّ فاَدْخُلوُا فإَذَِا طَعِمْتمُْ فاَنْتشَِرُوا وَلاَ مُسْتأَنِْسِینَ لِحَدِیثٍ ۚ إِنَّ ذَٰ
لِكُمْ أطَْھَرُ لِقلُوُبِكُمْ لاَ یسَْتحَْیِي مِنَ الْحَقِّ ۚ وَإِذَا سَألَْتمُُوھُنَّ مَتاَعًا فاَسْألَوُھُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ۚ ذَٰ
لِكُمْ كَانَ عِنْدَ ِ وَلاَ أنَْ تنَْكِحُوا أزَْوَاجَھُ مِنْ بعَْدِهِ أبَدًَا ۚ إِنَّ ذَٰ وَقلُوُبِھِنَّ ۚ وَمَا كَانَ لكَُمْ أنَْ تؤُْذوُا رَسُولَ �َّ
ِ عَظِیمًا) [الأحزاب: ٥٣]، ومن بعد ھذه الآیة سنت قاعدة مھمة جدیدة، أن على الناس أن َّ�

یستأذنوا قبل أن یدخلوا على رسول الله، وألا تتزوج نساؤه من بعده أحدًا. 
دخلت زینب بعد عائشة وحفصة رضي الله عنھما، ولكن غیرة عائشة كانت كبیرة، فزینب ابنة
عمة الرسول جمیلة، ونزلت آیات قرآنیة خاصة بھا، ولكن قرب زینب من الله وھمتھا في خدمة
الإسلام جعلھا تقول إنھا كانت في مستواھا في السمو وفي المنزلة الرفیعة، وكان الحبیب
المصطفى یحب البقاء عند زینب، فقد كان محباً لصفاتھا وكرمھا معھ، كانت تحب أن تسقیھ
العسل. ولأن الغیرة مرة، فقد قررت عائشة أن تحتال كي یخفف رسول الله من زیاراتھ لزینب،
وطبعاً استعانت بمن؟ بصدیقتھا السیدة حفصة بنت عمر، فكان كلما أتى من عند زینب عند
إحداھما تقولان لھ: «أكلت مغافیر؟ وھو نوع من البقَْلةَ» فیرد بلا ولكني كنت أشرب عسلا عند
مُ مَا زینب بنت جحش، وأقسم ألا یشرب منھ ثانیة، وھنا أنزل الله الآیة التالیة: (یاَ أیَُّھَا النَّبِيُّ لِمَ تحَُرِّ
ُ لكََ) [التحریم: ١]، وكان ھذا درسًا للجمیع أولھم رسول الله أنھ لا یجب لإرضاء زوجاتھ أحََلَّ �َّ



أن یقسم على تحریم طعام، ودرس للسیدتین عائشة وحفصة ألا تبعدا رسول الله عما یحب، وعرفتا
مكانة زینب بنت جحش. 

وبعد زواجھا من رسول الله بدأت زینب تقتدي بھ في كثیر من تصرفاتھا، فأصبحت زاھدة في
كثیر من أمور الدنیا، وكانت كریمة الید تجود على المحتاجین بنفس راضیة، وكان الرسول دائمًا
یقول عنھا إنھا بینھن الأطول یدًا، في البدایة لم تفھم النساء معنى الوصف فكن یضعن أیدیھن

ویقسنھا إلى أن عرفن أنھا أطول یدًا فیھن في الخیر والصدقات. 
وصفھا رسول الله بأنھا أوّاھة أي أنھا خاشعة متضرعة تسجد كثیرًا وتحرص على صلتھا بخالقھا
بكل الطرق، كانت زینب ترافق الرسول في رحلات الجھاد وكانت معھ في حصار الطائف وفي
حجة الوداع، وقال لھن یومئذ رسول الله «ھذه ثم ظھور الحصر» أي أنھن بعد وفاتھ سیلزمن
البیت، وقد كان، فلم تحج بعد ھذه الحجة السیدة زینب بنت جحش وقرت في بیتھا، فعلت ھذا أملا
في أن یجمعھا الله برسول الله في الآخرة وفقا لحدیثھ الشریف: «أیكن اتقت الله ولم تأت بفاحشة

مبینة ولزمت ظھر حصیرھا فھي زوجتي في الآخرة». 
كانت زینب تقیة وقد تصرفت بحسن خلق في حدیث الإفك، فلم تقل في عائشة إلا خیرًا، وقد
امتنت عائشة لموقف زینب فكانت تمددھا دومًا حتى أنھا قالت عنھا: «لم أرَ امرأة خیرًا منھا،

وأكثر صدقة، وأوصل للرحم وأبذل لنفسھا في كل شيء یتقرب بھ إلى الله عز وجل من زینب». 
توفیت السیدة زینب في السنة العشرین من الھجرة وھي في الثالثة والخمسین من عمرھا، وبذلك
تحققت نبوءة رسول الله: «أطولكن ذراعًا أسرعكن لحوقا بي»، وفعلا كانت أولى نسائھ لحوقا بھ. 
وكانت زینب بنت جحش قد أوصت أن تحمل على سریر رسول الله ویجعل علیھ نعشھا، وعندما
علم عمر بن الخطاب بھذا طلب ألا یمشي وراءھا إلا ذو رحم، ھنا تدخلت السیدة أسماء بنت
عمیس ووضعت فوقھا نعشا مغطى بثوب، فسمح للجمیع بالخروج وراءھا، وبھذا تكون زینب أول
امرأة غطیت بالنعش وحملت إلى قبرھا في البقیع، صلى علیھا عمر وأدخلھا إلى قبرھا أولاد

أختھا. 



٩ - أم حبیبة بنت أبي سفیان
اسمھا رملة وكنیتھا أم حبیبة، ھي ابنة أبي سفیان بن حرب بن أمیة بن عبد شمس بن عبد مناف،
والدھا زعیم مكة وقائدھا، أمھا صفیة بنت أبي العاص بن أمیة، وھي أیضًا عمة عثمان بن عفان -  
- وھي من بنات عم الرسول - علیھ أفضل الصلاة والسلام - أخوھا معاویة بن أبي سفیان،

وعمتھا أم جمیل زوجة أبي لھب التي ذكرت في القرآن الكریم «بحمالة الحطب». 
ولدت قبل البعثة النبویة بسبعة عشر عامًا، كانت رملة متزوجة من عبید الله بن جحش وأسلمت مع
زوجھا، وولدت لھ ابنتھ حبیبة التي أصبحت تكنى بھا فعرفت دوما بأم حبیبة بدلا من رملة، تقول

إحدى الروایات إن زوجھا في الحبشة ارتدَّ عن الإسلام واعتنق المسیحیة ثم مات. 
تحدت رملة والدھا وأصرت على الإسلام. كان إسلامھا صدمة كبیرة لأبیھا وحاول كثیرًا أن یثنیھا
عنھ ولكنھا كانت دومًا تجیبھ قائلة: «أشھد ألا إلھ إلا الله وأن محمدًا رسول الله». تمسكت بإسلامھا
وھي ابنة سید قومھا، وتحدت الجمیع وھاجرت مع زوجھا عبید الله بن جحش في الھجرة الثانیة

إلى أرض الحبشة. 
وفي الحبشة اعتنق زوجھا المسیحیة، لكنھا أصرت على إسلامھا حتى عرفت بین صحابة رسول

الله بثباتھا على دینھا مھما تغیرت حولھا الظروف. 
وكانت لأم حبیبة رؤى تتحقق، من بینھا رؤیة رأت فیھا تغیر أحوال زوجھا واعتناقھ النصرانیة،
ولما أخبرتھ بھا لم یأبھ، إلى أن اعتنق فعلاً المسیحیة وحاول أن یقنعھا باعتناقھا أیضًا، ولكنھا
تمسكت بإسلامھا، وصبرت حتى مات زوجھا، وبقیت وحدھا في الغربة غیر قادرة على العودة
إلى دیار أبیھا، وحیدة مع ابنتھا تدعو ربھا أن یفرج كربھا، مفوضة أمرھا لھ –سبحانھ - كانت أم

حبیبة وقتھا تقترب من الأربعین، وما زالت تحتفظ بجمالھا، وزاد على محاسنھا تقواھا وورعھا. 
وھنا جاءت الرؤیة الثانیة؛ فقد رأت أم حبیبة فیما یرى النائم من ینادیھا بـ «أم المؤمنین»، ففسرتھ
بأن رسول الله سوف یتزوجھا، كان سیدنا محمد قد سمع بارتداد عبید الله زوجھا إلى المسیحیة ثم
وفاتھ، وعرف أنھا تعیش وحدھا مع صغیرتھا في الحبشة، فقرر الزواج بھا لتتحقق الرؤیة للمرة

الثانیة، كان الرسول - علیھ الصلاة والسلام - في المدینة المنورة وكانت أم حبیبة في الحبشة. 
ما إن انقضت عدتھا حتى أتتھا جاریة من عند النجاشي ملك الحبشة اسمھا أبرھة، وقالت لھا إن

الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد طلب من النجاشي أن یزوجھ إیاھا. 
فرحت أم حبیبة كثیرًا وقالت لأبرھة: «بشرك الله بالخیر»، ووكلت عنھا خالد بن سعید بن العاص
الأموي، وأعطت أبرھة سواري فضة كانا في قدمیھا وخواتم فضة كانت في أصابعھا مكافأة لھا
على بشارتھا، وعندما حل المساء دعا النجاشي جعفر بن أبي طالب وكل من كان موجودًا من
المسلمین في الحبشة لحفل الزواج وبدأه قائلاً: «الحمد � الملك القدوس السلام المؤمن المھیمن
العزیز الجبار، أشھد ألا إلھ إلاَّ الله وأنَّ محمدًا عبده ورسولھ، وأنھ الذي بشَّر بھ عیسى بن مریم؛
ا بعد، فإن رسول الله كتب إليََّ أن أزوجھ أمَّ حبیبة بنت أبي سفیان، فأجبتُ إلى ما دعا إلیھ أمَّ

رسول الله وقد أصدقْتھُا أربعمائة دینار». 
ودفع الصداق إلى وكیلھا خالد بن العاص الذي وافق على طلب النجاشي بالزواج نیابة عن
موكلتھ، وكان النجاشي على درایة كبیرة بالأمور الخاصة بالأنبیاء؛ لذا عندما أراد القوم الذھاب



بعد إتمام الزواج رفض النجاشي وطلب منھم الجلوس لتناول الطعام لأنھ من سنة الأنبیاء أن یؤكل
طعام عند زواجھم، فجلسوا وأكلوا. 

لأم حبیبة منزلة خاصة بین أمھات المؤمنین؛ فھي أقربھن نسباً لرسول الله؛ فھي ابنة عمھ، وأعلى
صداقاً وأبعد مسافة، فلقد تزوجھا وھي في الحبشة وھو في المدینة المنورة. 

عندما وصل صداق أم حبیبة إلیھا نادت على أبرھة كي تعطیھا خمسین دینارًا لبشارتھا لھا، إذ
عدَّت أن ما أعطتھ إیاھا لم یكن كافیاً، إلا أنھا فوجئت بأبرھة تخرج كیسًا فیھ كل ما أعطتھ إیاھا
من فضة وتعیده إلیھا قائلة إن النجاشي الذي كانت أبرھة مسؤولة عن ثیابھ قد أمرھا ألا تأخذ شیئاً
منھا، وأمر نساءه أن یبعثن إلیھا بكل ما عندھن من العطر، وأتتھا بالعود والعنبر وما عندھن كلھ،
ثم قالت لھا: كل ما أطلبھ منك أن تخبري رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أني دخلت في الإسلام وأقرئیھ

السلام». 
لت بھ من عطور فلم ینكره، وأقرأتھ من أبرھة السلام وذھبت أم حبیبة إلى زوجھا ورأى ما حُمِّ

فأجابھا - صلى الله عليه وسلمٌ - «وعلیھا السلام ورحمة الله وبركاتھ». 
كان زواج النبي من أم حبیبة في السنة السابعة من الھجرة النبویة، ویقال إن لھذا الزواج سببین؛
أولھما: أن أم حبیبة ابنة سید قریش وكان من شأن ھذا الزواج أن یقرب بین الزوج وحمیھ لصالح

الأمة، ولعلھ یدفع بأبي سفیان إلى دخول الإسلام. 
ثانیھما: أن الله - سبحانھ تعالى - أراد أن یكافىء أم حبیبة على صبرھا وتمسكھا بدینھا رغم تعنت

والدھا، وثباتھا عندما تحول زوجھا إلى المسیحیة وأصرت ھي على ما آمنت بھ. 
أثار زواج أم حبیبة من رسول الله غضب أبیھا، ولم ینجح في ثنیھ عن عبادتھ للأوثان، بقیت أم
حبیبة بعد زواجھا على شدة تمسكھا بدینھا وإخلاصھا لزوجھا رسول الله. وذات یوم جاء أبو
سفیان –أبوھا - إلى المدینة طالباً من الرسول - علیھ الصلاة والسلام - أن یمد فترة ھدنة الحرب
التي كانا قد اتفقا علیھا في صلح الحدیبیة، إلا أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - رفض، فما كان من أبي سفیان
إلا أن ذھب إلى ابنتھ، وعندما دخل إلیھا وجدھا تطوي فراشًا أراد الجلوس علیھ فرفضت. فغضب
وسألھا عن السبب، فأجابت بأنھ فراش رسول الله وھو طاھر، أما أبوھا فعدَّتھ مشركًا نجسًا لا
یجوز لھ أن یمسھ، ثم قالت لھ: «یا سید قریش وكبیرھا، كیف یسقط عنك الدخول في الإسلام وأن

تعبد حجرًا لا یسمع ولا یبصر؟!». 
اھتمت أم المؤمنین أم حبیبة بحفظ القرآن والعلم وروایة الحدیث، وتأتي في المرتبة الثالثة بین
أمھات المؤمنین في حفظ وروایة الحدیث بعد السیدة عائشة والسیدة أم سلمة، بعد وفاة الرسول -
علیھ الصلاة والسلام - حافظت على سنة زوجھا وروت عنھ أحادیث عدة یقال إنھا وصلت إلى
خمس وستین. وفي أیام الفتنة الكبرى عندما تمرد البعض على سیدنا عثمان بن عفان لأنھم كانت
لھم علیھ مآخذ، وجمعوا أنفسھم لإحداث فتنة، واشتد أذاھم لأمیر المؤمنین، فكر البعض في أنھم لو
أتوھم بأم المؤمنین أم حبیبة لربما صرفتھم عنھ، فأتت على بغلة بیضاء، إلا أن المتمردین ردوھا. 
شھدت أم حبیبة وصول أخیھا معاویة بن أبي سفیان إلى الحكم، وزارتھ في مقر خلافتھ في دمشق. 
توفیت أم حبیبة بعد وفاة الرسول - صلى الله عليه وسلم - بما یقرب من ثلاث وثلاثین سنة، وحتى أیامھا الأخیرة
كانت تحرص على علاقتھا بأمھات المؤمنین - رضي الله عنھن جمیعاً - وفي آخر أیام حیاتھا
استدعت السیدة عائشة - رضي الله عنھا - وطلبت منھا أن تسامحھا؛ فعن عوف بن الحارث قال:
«سمعتُ عائشة - رضي الله عنھا - تقول: «دعتني أمُّ حبیبة زوج النبي عند موتھا، فقالت: قد كان



یكون بیننا ما یكون بین الضرائر، فغفر الله لي ولك ما كان من ذلك. فقلتُ: غفر الله لكِ ذلك كلھ،
ك الله». وفعلت الأمر نفسھ مع بقیة أمھات المؤمنین. وتجاوز وحلَّلكَِ من ذلك. فقالت: سررتني سرَّ
توفیت أم حبیبة رضي الله عنھا سنة أربع وأربعین عن ثمان وستین سنة في المدینة المنورة، في
الدار التي كانت یومًا لعلي بن أبي طالب، ودفنت فیھا، رحم الله أم حبیبة المرأة القویة الثابتة

المخلصة الصابرة، ابنة سید القوم التي تحدت الجمیع عندما آمنت، فكافأھا الله وھو نعم النصیر. 



١٠ - السیدة صفیة بنت حیي
السیدة صفیة بنت حیي تزوجھا الرسول - صلى الله عليه وسلم - بعدما أسلمت، إلا أنھا عاشت توصم بأھلھا،

وتسمى بالیھودیة. 
صفیة بنت حیي بن أخطب الھارونیة، من سِبْط اللاوي بن نبي الله إسرائیل بن إسحاق بن إبراھیم
علیھم السلام، ثم من ذریة رسول الله ھارون شقیق موسى علیھما السلام، كانت حبیبة والدھا حیي
أحد زعماء یھود خیبر الذین كانوا یكرھون سیدنا محمد كراھیة كبیرة، بعد صلح الحدیبیة أضمر
یھود خَیْبرَ لسیدنا محمد الشر، وقرروا محاربتھ مع یھود آخرین، وعرف الرسول بنیتھم المبیتة،

فقرر الذھاب لمحاربتھم بدلاً من أن یسبقوه ویفاجئوه. 
وانتصر الرسول - صلى الله عليه وسلم - على أھلھا فى خیبر، وأصبحت من السبایا، وقتل زوجھا كنانة بن أبي
الحقیف، أتى بھا بلال بن رباح وقریبة لھا كانت تلطم فى كل مرة تشاھد فیھ جثة أحد من أھلھا،
فغضب الرسول من فعلھا ھذا وطلب منھم إبعادھا عنھ، وكانت صفیة سیدة بني قریظة وبني
النضیر، سیدة قومھا، كانت شدیدة الجمال، رابطة الجأش، كاظمة للغیظ، ورغم سنین عمرھا

القلیلة - إذ یقال سبعة عشر عامًا - كانت قد تزوجت مرتین قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
عندما قرر رسول الله الدخول على صفیة كانت في بدایة الأمر كارھة لھ، فقد قتل أباھا في
قریظة، وقتل زوجھا في خَیْبرَ، إلا أنھ جلس معھا وأخبرھا بما فعلھ قومھا، وبقي یحدثھا حتى

اقتنعت وقالت: «ما من الناس أحد أحب إلي منھ». 
وخیرّ النبي صفیة بین أن یعتقھا فتعود إلى من بقي من قومھا وأن تدخل الإسلام وعندھا یأخذھا
لنفسھ، فاختارت الله ورسولھ، فأعتقھا رسول الله وكان عتقھا ھو مھرھا. وللسیدة صفیة حكایة
روتھا بنفسھا، إذ رأت فى المنام یومًا «قمرًا» یلقى في حجرھا، وعندما قصت منامھا ھذا على
زوجھا فى ذلك الوقت كنانة بن الربیع لطمھا على وجھھا بشدة قائلاً لھا: «أتتمنین الزواج بملك
الحجاز؟!»، وتركت لطمتھ علامة على وجھھا لم تقلل من جمالھا، وكان الجمیع یثنون على

حسنھا حتى غارت منھا السیدة عائشة قبل أن تراھا. 
عندما رأتھا السیدة عائشة ورأت حسنھا وذكاءھا غارت أكثر، وعندما سألھا الرسول عنھا أجابتھ:

ھى یھودیة، فكان رد الرسول بسماحتھ: «بل مسلمة أحسنت إسلامھا». 
حاولت السیدة صفیة كسب ود آل بیت رسول الله إرضاء لھ، فأھدت السیدة فاطمة قرطًا ذھبی�ا،
وكانت تحاول أن تتقرب من السیدتین عائشة وحفصة ولكنھا لم تنجح؛ إذ كانت حفصة تصمھا

بأنھا یھودیة. 
دخل علیھا رسول الله یوما فوجدھا تبكي؛ لأن حفصة قالت إنھا خیر منھا، فأجابھا رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«كیف تكونان خیرًا منك وأنت ابنة نبي، وعمك نبي، وأنت تحت نبي، ففیم تفخران علیك». 
في إجابتھ لصفیة، طیب الرسول خاطرھا، وذكرھا بأنھا من سلالة النبیین ھارون وموسى علیھما

السلام. 
كانت صفیة معروفة بطیبتھا، وأن ما في قلبھا على لسانھا، كانت ورعة، تقیة، وصبرت على

تغامز النساء حولھا فیما یخص دیانة أھلھا. 



حاولت إحدى جاریاتھا إیقاعھا في مشكلات، إذ أشاعت أنھا تصلي السبت وتصل الیھود، وسمع
سیدنا عمر بن الخطاب بالأمر - وكان خلیفة المسلمین - فسألھا، فأجابتھ بأنھا أبدلت السبت

بالجمعة، وأن سؤالھا عن الیھود ما ھو إلا سؤالھا عن أھلھا عملاً بصلة الرحم. 
ثم أحضرت جاریتھا التي أشاعت ھذا عنھا وسألتھا عن السبب، فأجابتھا: «الشیطان السبب»، فما

كان من صفیة إلا أن أعتقتھا من منطلق الكاظمین الغیظ والعافین عن الناس. 
وظل الناس دومًا بعد وفاة الرسول یلمزونھا بأصلھا الیھودي، رغم شھادة الرسول لھا بحسن

الاسلام. 
یحسب لھا موقف إنساني راقٍ عندما آزرت سیدنا عثمان بن عفان فى محنتھ، حتى إنھا وضعت

خشباً بین منزلھا ومنزلھ كي تنقل إلیھ الطعام والماء في مدة حصاره. 
ولم تنقطع عن أھلھا إیمانا منھا بصلة الرحم، وكانت سخیة تكثر من الصدقات، عاشت صفیة

أربعین سنة بعد وفاة رسول الله، وتوفیت في السنة الخمسین للھجرة. 
كانت قد ورثت مائة ألف درھم أوصت بعد وفاتھا بثلثھا لابن أختھا الیھودي، فأبوا أن یعطوه
میراثھ، فذھب للسیدة عائشة یشتكي، فتدخلت وأعطوه حقھ، رغم ما كان بین المرأتین من غیرة،
ولكن أخلاق سیدات آل البیت تنتصر دومًا، نفذت عائشة لصفیة وصیتھا، قصة السیدة صفیة
تتكرر یومی�ا فى عالم اشتد فیھ التعصب الأعمى، ولكن یكفیھا فخرًا أنھا دفنت فى البقیع مع أمھات

المؤمنین، ولا فرق تحت التراب بین شخص وآخر إلا بالتقوى. 



١١ - میمونة بنت الحارث
آخر زوجات سیدنا محمد صلى الله عليه وسلم 

لیس من السھل الكتابة عن سیدات بیت النبوة، فالمصادر قلیلة وعليّ أن أبحث وأدقق وأتمنى أن
یحتسب الله عملي ھذا في میزان حسناتي. 

حدیثي الآن سیكون عن میمونة بنت الحارث الھلالیة آخر زوجات النبس محمد - علیھ أفضل
الصلاة والسلام - فھي من ذكرھا الله سبحانھ وتعالى في القرآن الكریم حین قال: (وَامْرَأةًَ مُؤْمِنةًَ
إِنْ وَھَبتَْ نفَْسَھَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أرََادَ النَّبِيُّ أنَْ یسَْتنَْكِحَھَا خَالِصَةً لكََ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ) [الأحزاب: ٥٠]،

وللآیة حكایة، نبدأھا من قبلھا بفترة. 
میمونة ھي ابنة الحارث الھلالیة العامریة، أختھا أم الفضل بنت الحارث زوجة العباس عّم رسول
الله، ھي ثاني امرأة تؤمن بعد السیدة خدیجة رضي الله عنھا وأرضاھا، أختھا الثانیة ھي سلمى
بنت عمیس زوجة سیدنا حمزة، أسد الله، وعم رسول الله، تزوجت قبل رسول الله «أبا رھم بن

عبد العزى العامري»، وتوفي عنھا وھي في ریعان الشباب. 
وفي السنة السابعة للھجرة النبویة، دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابھ مكة معتمرین، فیما عُرفت

بعمرة القضاء، وطاف النبي الكریم بالبیت العتیق بیت الله 
الحرام، وكانت میمونة بمكة أیضًا ورأت رسول الله وھو یعتمر فملأت ناظریھا بھ حتى استحوذت

علیھا فكرة أن تنال شرف الزواج من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأن تصبح أمًا للمؤمنین. 
ذھبت إلى أختھا أم الفضل، وحدثتھا عن حبھا وأمنیتھا في أن تكون زوجًا للرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأمًا
للمؤمنین، فذھبت أم الفضل إلى زوجھا العباس وأفضت إلیھ بأمنیة أختھا میمونة، ویبدو أن العباس
أیضًا لم یكتم الأمر عن ابن أخیھ فأفضى إلیھ بأمنیة میمونة بنت الحارث، فبعث رسول الله ابن 
عمھ جعفر بن أبي طالب لیخطبھا لھ، وما إن خرج جعفر -  - من عندھا، حتى ركبت بعیرھا 
وانطلقت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما إن وقعت عیناھا علیھ صلى الله عليه وسلم حتى قالت: «البعیر وما علیھ �
ورسولھ»، وھكذا وھبت میمونة نفسھا للنبي - صلى الله عليه وسلم - وفیھا نزل قولھ تعالى في سورة الأحزاب:
(وَامْرَأةًَ مُؤْمِنةًَ إِنْ وَھَبتَْ نفَْسَھَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أرََادَ النَّبِيُّ أنَْ یسَْتنَْكِحَھَا خَالِصَةً لكََ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ)

[الأحزاب: ٥٠]. 
أتم رسول الله عمرتھ فأتى إلیھ مجموعة من كفار قریش وطلبوا منھ مغادرة مكة فاستأذنھم في أن
یتزوج من میمونة في مكة، وعرض علیھم مقابل موافقتھم إطعامھم، إلا أن الكفار رفضوا
وأصروا على خروجھ من مكة، فلحقت بھ میمونة إلى سَرِف، وفي ذلك الموضع دخل بھا الرسول
- صلى الله عليه وسلم - ویومئذ سماھا الرسول صلى الله عليه وسلم «میمونة» بعد أن كان اسمھا «برة بنت الحارث»، أسماھا
میمونة لأن زواجھ بھا جاء بعد عودتھ إلى مكة أو بعد فتح مكة، بعد أن كان قد خرج منھا مھاجرًا

منذ سبع سنوات، لذا اعتبر الزواج میموناً فأطلق علیھا اسم میمونة. 
فعقد علیھا بسرف وھي منطقة خارج مكة بعد تحللھ من عمرتھ لما روي عنھا: 

- «تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرف». 
كانت میمونة في السادسة والعشرین من عمرھا، حرصت على تنفیذ ما یقولھ رسول الله فكانت

تصلي كثیرًا في المسجد النبوي. 



وظلت مكانتھا رفیعة عند زوجھا حتى إذا اشتد بھ المرض علیھ الصلاة والسلام نزل في بیتھا، ثم
استأذنتھا عائشة بإذن النبي صلى الله عليه وسلم بأن ینتقل إلى بیتھا لیمرض، 

حیث إن السیدة عائشة كانت الأقرب لقلبھ. 
بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم عاشت میمونة حیاتھا تروي عن الرسول أحادیثھ وتحرص على نشر سنتھ
ونقل عنھا قرابة ثلاثة عشر حدیثا متفق على سبعة منھا، رغم قصر المدة التي عاشتھا مع
زوجھا، وعاشت میمونة طوال فترة الخلفاء الراشدین معززة مكرمة تحظى باحترام الجمیع إلى

أن وصلت لخلافة معاویة بن أبي سفیان. 
وفي سنة واحد وخمسین من الھجرة خرجت السیدة میمونة إلى مكة، وھناك مرضت مرضًا شدیدًا
وكان رسول الله قد أخبرھا أنھا لن تموت في مكة، فطلبت أن یخرجوھا منھا لأنھا لن تموت بھا،
فحملوھا إلى طرف، وھو المكان الذي تزوجت رسول الله فیھ وھناك أسلمت روحھا لخالقھا، فكان

مكان زواجھا ھو مكان وفاتھا. 
رحم الله أمنا میمونة التي أحبت وتمنت الارتباط بمن تحب، فتحقق مرادھا حتى ماتت في المكان

الذي شھد زواجھا. 



١٢ - ریحانة بنت زید
ریحانة بنت زید بن عمرو بن قنافة النضیریة، یھودیة من بني النضیر، أبوھا شمعون بن زید. 

كانت معروفة بجمالھا الشدید وملاحتھا ورجاحة عقلھا، إضافة إلى حسبھا ونسبھا بین قومھا،
زوجھا كان اسمھ «الحكم» من بني قریظة وكان یحبھا حباً شدیدًا، وكانت تبادلھ الحب والإخلاص
وحسن المعاملة، وبني النضیر قبیلة یھودیة سكنت غرب شبھ الجزیرة العربیة حتى القرن السابع
میلادي، وفي السنة الرابعة من الھجرة أمر رسول الله علیھ الصلاة والسلام بغزوة بني النضیر
بعد محاولة یھود بني النضیر قتلھ علیھ أفضل الصلاة والسلام، أتاھم الرسول وحاصر المدینة
بقوات المسلمین بقیادة علي بن أبي طالب، وطلب منھم الخروج منھا، وبعد أیام طویلة من
الحصار طلبوا إجلاءھم عن المدینة فوافق الرسول محمد علیھ أفضل الصلاة والسلام شریطة أن
یأخذوا ما یریدون إلا السلاح، وبسبب غضبھم الشدید قاموا بتخریب بیوتھم بأیدیھم وحملوا معھم
الأبواب والنوافذ حتى لا یأخذھا المسلمون، واستمر معظمھم في المماطلة رافضین الخروج إلى
أن فوجئوا بفرسان المسلمین وقد توسطوا ساحتھم ودخلوا من ثغرة إلى حصونھم فسبي من سبي
وقتل من كان یقاتل، وتم إجلاء من تبقى عن الدیار، وغزوة بني النضیر فیھا الكثیر من العبر
والدروس لمن یعتبر، فقد تجلت قدرتھ سبحانھ على تغییر الأحوال وتبدیلھا عندما یكون الإیمان
بقدرة الله شدیدًا، فقد كان یھود بني نضیر أصحاب حصون یتحصنون داخلھا في كل الغارات ولا
یستطیع أحد اختراقھا، ولكن � أسلحة خفیة یستخدمھا عندما یشاء ومن بینھا الخوف، إذ أنزل الله

على قلوبھم رعباً شدیدًا فاستسلموا للمسلمین وخربوا منازلھم بأیدیھم، وقتل عدد من الیھود. 
وكان ممن قتل الحكم زوج ریحانة، وحزنت علیھ حزناً شدیدًا حتى أنھا قالت إنھا لن تتزوج بعده،

ووقعت ریحانة أسیرة في السبي وعرضت على الرسول علیھ الصلاة والسلام فاصطفاھا لنفسھ. 
وھناك روایتان فیما یخص ریحانة بنت زید، واحدة تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حررھا وتزوجھا،

وروایة أخرى تقول إنھ سباھا وجعلھا ملك یمینھ وھي الروایة الأرجح. 
بعد أن وقعت في الأسر أتاھا الرسول وقال لھا: 

- «إن اخترتِ الله ورسولھ اختارك رسول الله لنفسھ». 
ولكن ریحانة أبت في بدایة الأمر الدخول في الإسلام وقالت: 

- «أنا على دین قومي». 
فعزلھا رسول الله، وذات یوم بینما كان رسول �َّ صلى الله عليه وسلم مع أصحابھ سمع وقع نعل فقال: «إِنَّ ھَاتیَْنِ

رُنِي بِإسِْلاَمِ رَیْحَانةََ»، فجاءه فقال:  لنَعَْلاَ ابْنِ سَعْیةََ یبُشَِّ
، قد أسلمت ریحانة».  - «یا رسول �َّ

سُرَّ رسول الله بذلك، وأرسلھا إلى بیت خالتھ «أم المنذر سلمى بنت قیس» رضي الله عنھا وھي
سیدة تقیة مصلیة للقبلتین وحافظت على البیعتین، وكانت تعرف أنھا صاحبة نفحات خاصة، فقد
كان في طعامھا شفاء، وكان رسول الله یأكل عندھا دومًا، وطلب من خالتھ أن تخبره إن حاضت
حیضة واحدة، وبقیت ریحانة في بیت أم المنذر حتى حاضت فذھبت وأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم،
كانت في ذلك الوقت قد بدأت ریحانة تشعر بالاطمئنان، وعندما قبلت أن تكون من نصیب رسول

الله خیرھا علیھ الصلاة والسلام بین أن یعتقھا ویتزوجھا وبین أن تكون ملك یمینھ. 



واختارت أن تكون ملك یمین رسول الله قائلة: 
- «یا رسول الله أكون في ملكك أخف عليّ وعلیك». 

ونطقت بالشھادتین وأسلمت وأعرس بھا الرسول في بیت أم المنذر في السنة السادسة من الھجرة. 
وھناك روایة أخرى تقول إنھ أعتقھا وتزوجھا وأعطاھا صداقاً كما أعطى زوجاتھ السابقات، ولكن

الأرجح أنھ لم یتزوجھا علیھ الصلاة والسلام. 
وأحبت ریحانة رسول الله حباً شدیدًا وكانت تغار علیھ كثیرًا، وذات یوم غارت فاحتدت وحدثتھ
بلھجة قاسیة وعبارات شدیدة معتمدة على حب رسول الله لھا وحرصھ على إرضائھا، فما كان منھ
علیھ الصلاة والسلام إلا أن طلقھا، ھنا ندمت ریحانة بشدة ولجأت إلى أم المنذر تبكي لھا وتشتكي
وتستعطفھا كي تصلح بینھما، ففعلت أم المنذر وذھبت لرسول الله كي یردھا فعاد معھا إلى
منزلھا، وعندما وجدھا على ما ھي علیھ من حزن ردھا إلیھ، ومنذ ذلك الیوم أصبحت ریحانة
شدیدة الطاعة لحبیبھا لا تغلبھ في قول أو فعل، وعاشت معھ تقریباً خمس سنوات كانت ملیئة

بالأحداث الجسام مثل صلح الحدیبیة وفتح خیبر وفتح مكة. 
وكانت ریحانة معروفة برجاحة عقلھا وفصاحتھا، وذات یوم بینما كانت في الحج التقت رجلا قال

لھا: 
- «إن الله لم یرضك للمؤمنین أمًا». 

فأجابتھ: 
- «وأنت فلم یرضك الله لي ابناً». 

ھذه الإجابة تؤكد أن ریحانة بقیت ملك یمین الرسول ولم یتزوجھا. 
عاشت ریحانة في بیت النبوة سنوات قلیلة، مرضت فجأة وھي في عز شبابھا وعانت كثیرًا حتى
توفیت بعد عودة سیدنا محمد من حجة الوداع في آخر السنة العاشرة من الھجرة، حزن رسول الله
علیھ الصلاة والسلام لفراقھا وطلب من أم المنذر ونساء أخریات تغسیلھا وتطییبھا، ثم حملت إلى
البقیع ودفنت قرب أم المؤمنین زینب بنت خزیمة، وسار رسول الله والصحابة في جنازتھا ودعا
لھا كثیرًا، كانت ریحانة من أحب نسائھ إلى قلبھ، وكانت تعلم ھذا وتدركھ وتتباھى بھ، لذا حزن
علیھا علیھ أفضل الصلاة والسلام حزنا شدیدًا ورغم ھذا الحب یتناساھا الكثیر من المؤرخین عند

ذكر زوجات الرسول. 
كون سیدنا محمد لم یتزوج السیدة ریحانة فإن ھذا لا ینتقص من مكانتھا، سواء أكانت زوجة
ھات المؤمنین، أم سریَّةً من سراریھ صلى الله عليه وسلم؛ فھي لھا مكانةٌ عظیمةٌ لمحبة رسول ا من أمَّ للرسول وأم�

الله لھا، وھي تعتبر إحدى نساء بیت الرسول صلى الله عليه وسلم، رضي الله عنھا وأرضاھا. 



١٣ - ماریا القبطیة
یقال إن السیدة عائشة رضي الله عنھا أحب زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم إلیھ كانت تقول: «ما غرت على

امرأة إلا دون ما غرت على ماریة». 
وذلك بأنھا كانت جمیلة جعدة (أو دعیجة) وكانت بیضاء بھیة الطلعة.، ماریا المصریة القبطیة من
قریة على الضفة الشرقیة للنیل یقال لھا «حفن» تجاه أشمون، أبوھا شمعون وأختھا سیرین، كانت
وأختھا تخدمان في قصر المقوقس عظیم القبط، حاكم الإسكندریة والنائب العام للدولة البیزنطیة
في مصر، بعد صلح الحدیبیة بدأ رسول الله صَل الله علیھ وسلم یدعو الدول المجاورة وحكامھا في
محاولة لنشر الإسلام في كل مكان، أرسل إلیھ سیدنا محمد برسول یشرح لھ الإسلام، فرد برسالة
مغزاھا أنھ فھم ما قالھ وما یدعو لھ وأنھ سیرسل إلیھ ھدیة عبارة عن جاریتین وكسوة وبغلة

لیركبھا. 
باختصار اقتنع أن محمدًا نبي ولكنھ بقي على مسیحیتھ، الجاریتان كانتا ماریة بنت شمعون وأختھا
سیرین، والبغلة كانت بیضاء واسمھا دلدل، ویقال إن البغلة بقیت على قید الحیاة حتى وصل

معاویة بن أبي سفیان للخلافة. 
ماریة وأختھا سیرین ھدیة المقوقس للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، تركتا مصر واتجھتا مع حاطب بن أبي بلتعة
إلى المدینة المنورة، عندما شاھد سیدنا محمد ماریة اختارھا لنفسھ، وأھدى أختھا لشاعره حسان

بن ثابت. 
كانت ماریا ملك یمین رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان یقضي بصحبتھا وقتا طویلا مما أثار غیرة السیدة

عائشة. 
وبعد فترة أصبحت ماریة حاملا، ثم أنجبت ابنھ إبراھیم في شھر ذي الحجة من السنة الثامنة

للھجرة، بإنجابھا لإبراھیم أصبحت ماریة حرة، وقال رسول الله: 
- «أعتقھا ولدھا». 

فرح رسول الله بإبراھیم كثیرًا، وتصدق على الفقراء وكانت عقیقة الطفل كبشًا، وقصوا شعره
ودفنوه في الأرض. 

كانت ماریة سیدة طیبة، صادقة نقیة، شدیدة الأدب، ولذلك أكرمھا الله بإبراھیم، سعدت كثیرًا
بابنھا، اعتنت بھ كثیرًا وأصبحت لھا شعبیة بین أھل المدینة لأنھا منحت رسول الله ولدًا. 

وبعد عام ونصف على ولادتھ مرض الطفل إبراھیم مرضًا شدیدًا ثم توفي، كان قد مر بعد سبعة
عشر شھرًا على ولادتھ، وبكى على فراقھ والده بكاءً شدیدًا وقال علیھ الصلاة والسلام: «إن العین

لتدمع، وإن القلب لیحزن، ولا نقول إلا ما یرضي ربنا، وإنا لفراقك یا إبراھیم لمحزونون». 
وبعد أن غسلھ الفضل بن عباس واراه والده التراب بنفسھ في البقیع بعد أن صلى أربعاً، أمر
غریب حدث یوم وفاة الطفل إبراھیم، إذ كان ھناك كسوف للشمس، فاعتقد الناس أن السبب یعود

إلى موت الطفل، عندما سمع رسول الله ما یقولھ الناس خرج وقال: 
- «إن الشمس والقمر لا ینكسفان لموت أحد ولا لحیاتھ، فإذا رأیتم فصلوا وادعوا الله». 

أوصى سیدنا محمد بالأقباط خیرًا وأمر المسلمین بالإحسان إلیھم، محبة في ماریة وفي إبراھیم،
ولماریة التي تكنى بالقبطیة رغم إسلامھا نسبة لأصولھا شأن عظیم في أحداث السیرة النبویة، فلقد



أنزل الله عز وجل صدر سورة التحریم بسبب ماریة القبطیة، وھذا ما أورده العلماء ومفسرو
القرآن الكریم، إذ إن حفصة غارت منھا عندما اجتمع بھا في بیتھا أثناء زیارتھا لأبیھا، فوعدھا ألا
مُ مَا یقرب ماریة بعد الیوم، وھنا نزلت الآیة التي أنصفت ماریة والتي تقول: (یاَ أیَُّھَا النَّبِيُّ لِمَ تحَُرِّ

ُ لكََ) [التحریم: ١]، أي أنھ لا ینبغي لرسولنا أن یحرم ما أحلھ الله لھ.  أحََلَّ �َّ
ماریة لازمت منزلھا بعد وفاة ابنھا لا تخرج إلا لزیارة قبره، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم یزورھا دومًا
وتوفي بعد وفاة ابنھ بعام، وبقیت صابرة محتسبة حتى توفیت بعده بخمس سنوات، ودعا عمر بن
الخطاب الناس للصلاة علیھا، وصلى علیھا بنفسھ في البقیع ودفنت إلى جانب ابنھا وإلى جانب

أمھات المؤمنین. 
� حكمة بالتأكید أن تكون ماریة المسیحیة التي أسلمت ھي أم إبراھیم، ماریة بنت شمعون
المصریة مثال للسیدة الشجاعة التي أحبت الرسول علیھ الصلاة والسلام، صبرت على فقد ابنھا

رغم ألمھا الشدید، وسلمت بأن ھذا الأمر � من قبل ومن بعد. 
من أجلھا بني مسجد في مسقط رأسھا یحمل اسمھا، ورفعت الجزیة عن أھلھا في زمن معاویة بن

أبي سفیان. 



وختامًا
یقول (ابن قیم الجوزیة): «وإذا كانت سعادة العبد في الدارین مُعلَّقة بھدي النبي صلى الله علیھ
وسلم، فیجب على كل مَن نصح نفسھ، وأحبَّ نجاتھا وسعادتھا، أن یعرف من ھدیھ وسیرتھ
ونشأتھ ما یخرج بھ عن الجاھلین بھ، ویدخل في عِداد أتباعھ وشیعتھ وحزْبھ، والناس في ھذا بین

مستقلٍّ ومُستكثِر، ومحرو، والفضل بید الله یؤتیھ مَن یشاء، والله ذو الفضل العظیم». 
شرع الكثیرون في الكتابة عن سیرة سیدنا محمد علیھ أفضل الصلاة والسلام وعن سیر بقیة
الأنبیاء، بینما لم تتطرق أغلب ھذه الكتابات إلى سیرة زوجات الرسل والأنبیاء إلا نادرًا، ولا أمل
من تكرار القول أن عملیة البحث في شانھن قد أخذت مني جھدًا غیرعادیاَ وأن العثور علي
المعلومات وتنقیحھا حتى وإن جاءت في أكثر من مصدر فقد كانت أمرًا شدید الحساسیة، إذ أنني
في نھایة المطاف أعد كاتبة وباحثة لا أنقل فحسب بل أقرا وأتحرى الدقة فیما یجب كتابتھ، كما
أنني أعتبر العلم والمعرفة فرض في رأیي، ولقد خلقنا الله علي ھذه الأرض كي نتعلم ونفھم
ونتدبر، بدلیل أن أول كلمة نزلت كانت إقرأ، كما تطلب كل الدیانات السماویة من معتنقیھا أن

یقرأوا ویتدبروا فیما یقرأون.  
وإن دراسة السیرة النبویَّة بالنسبة لكل مسلم مھمة جدًا كي یقتدي ویتعلم عامة وان كان عالمًا او
باحثاً فقد یكون باستطاعتھ خدمة السیرة النبویة بالبحث والدراسة خاصة، وبالتوثیق والتفكر،
والنشر والتوضیح، لأنھ ومن دون أدنى شك البحث في ھذا الإطار یحتسب خدمة للبشریَّة كافة
ومعرفة تفاصیل حیاة الانبیاء وكلّ ما یتعلقّ بحیاة الرسول -صلىّ الله علیھ وسلمّ العامة والخاصة،
والذي یمكن من خلالھا أن یقتدي البشر بھا في شؤون الحیاة جمیعھا، مھمة اشكر الله انھ أعانني

علیھا وأتمني أن تكون ذات منفعة ولو بسیطة للقارئ. 
وإن زوجات الأنبیاء علي مر العصور شكلوا جزء كبیر ومؤثر ومغایر في مجتمعھن، ففي العراق
مثلاً أو بلاد بابل كانت المرأة تعتبر في عداد الماشیة المملوكة حسب شریعة «حمورابي»، وعلیھا
أن تبقى في بیتھا لرعایة أطفالھا، وخدمة زوجھا والسھر على راحتھ، وإدخال السرور الى قلبھ،
واذا مات ھذا الزوج ورثھا شقیقھ ھكذا تلقائیاً ودون نقاش، أما المرأة الفرعونیة فكانت أفضل
حالاً، إذ أنھا تملك، وترث، وتتولى أمر أسرتھا، في غیاب الزوج، فیما كان الزوج یكتب كل ما
یملك من عقارات لزوجتھ، والتي كانت تساعده بدورھا في الزراعة والعمل، كما أن أطفال
الفراعنة كانوا ینسبون لأمھاتھم لا لآبائھم، وكانت القوّامة للمرأة على زوجھا، وكان علیھ أن
یتعھّد في عقد الزواج أن یكون مطیعاً لزوجتھ في جمیع الأمور، أمّا عن حال المرأة العربیةّ في
الجاھلیةّ، سنجد أننا ندرك أوضاعھا ومكانتھا بالفعل من القرآن الكریم وما علمنا بھ عن ردة فعل
كل أب لدى تبشیره بمیلاد الأنثى على عكس میلاد الذكر، وكیف كانوا یلجئون إلى وأد البنات
والعمل على التخلصّ منھن دون تردد، وكیف كانت المرأة تباع وتشترى في أسواق النخاسة

والعبید، حتى جاء الإسلام لیكرم المرأة ویرفع من مكانتھا.  
لذا فإني أعتبر كتابتي عن سیرة نساء الأنبیاء فرصة خاصة لدراسة جزء من حیاة ھؤلاء الانبیاء
أنفسھم، وطریقتھم في التعامل - علیھم أفضل السلام جمیعاً - وذلك بتتبع الجانب الشخصي الملئ
بالعبر والعظات، فالأنبیاء بشر، أحبوا وتزوجوا وأنجبوا، وكانت زوجاتھم ھن رفقاء الطریق



اللاتي تعلمت الكثیر من قراءاتي عنھم وأتمني من كل من یقرأ كتابي ھذا أن یطبق ما یمر بھ من
أسالیب الانبیاء في حیاتھم الأسریة. 

أعترف أنني أحببت السیدات اللاتي كتبت عنھن وكأني أعرفھن، وكأني حییت تلك الحیاة الملھمة
التي توارثناھا عنھن، أعترف أنني كلما شرعت في الكتابة عن سیرة كل زوجة من زوجات النبي
كلما شعرت برغبة في تطبیق ما علمتھ لتوي، كلما حاولت تخیل حیاتھن الیومیة وكیف كانوا

یحسنون التصرف حتى تخرج إلینا تلك السیرة العطرة وتدوم بعد كل ھذه السنوات.  
توغلت في بحر تفاصیل كثیرة تجري أمواجھ، وأحدًا لا یستطیع إیقافھا، حتى أنني تخیلت
ملابسھن وكیف أنھن في نھایة المطاف نساء وأني إمرأة تكتب عن النساء فلابد لي من أن أعیر
اھتمامًا كبیرًا لما أتلوه عنھن، اھتمام من نوع خاص، بدایة من - زوجة سیدنا أیوب - الجمیلة،
السیدة سارة التي قیل عنھا أن السنین لم تترك أثرًا على وجھھا، وعن سعادتھا عندما جائتھا
البشرى بإسحاق وضحكت، السیدة خدیجة والسیدة عائشة رضي الله عنھما، وحالاتھن في غیرتھن
وغضبھن وحبھن وحنانھن، كما أثارني الفضول عن سیرة السیدة ماریة القادمة من مصر، وھل
كانت ملامحھا تشبھ ملامح المصریات الموجودات علي جدران المعابد في ذلك الحین؟ وحینھا
تمنیت لو كنت أمتلك قدرًا أكبر من المعلومات كي أعرف وأحیطكم علمًا معي، وتوقفت كثیرًا أمام
السیدة حواء أول الخلق من النساء - زوجة النبي آدم علیھ السلام - ورحت أتسائل كیف كان
حالھما في الجنة؟ وكیف تأقلما علي الحیاة علي الأرض؟ .. ومنھم إلى زوجة سیدنا نوح علیھ
السلام، فیحضرني سؤال آخر، لماذا صبر سیدنا نوح علي زوجتھ التي لم یعھدھا مطیعة لھ؟ كما

تخیلت السیدةھاجر المصریة بقولھا لسیدنا إبراھیم (إذًا لن یضیعنا). 
جماعة من النساء قد اصطفاھن الله - سبحانھ تعالي - كي یعشن قرب أنبیاءه، وقد أنھیت كتابتي
عنھن في كتابي ھذا بعدما بحثت وعلمت أن لكل واحدة منھن حكایة یجب التبلیغ بھا، حتى وإن
عرفنا منھا ما استطعنا فحسب ولم نقوى على معرفة الكثیر، لأنھ من المؤكد أن ھناك ما یزال حیاً
في علم الغیب من تفاصیل أعظم وحكایات أعمق، حكایات عن حیوات طویلة تركت بداخلنا اسئلة
عدیدة ربما خطرت علي بال كثیرین، ولكن لحكمة ما فلا نعلمھا ولا یعلمھا إلا الله سبحانھ وتعالى،

ونخرج بأن یكون النصیب الأكبر لمعظمھن ھو محبة في قلوبنا. 
أدعو الله أن یجمعني بھن في الجنة .. ولعل ما أرجوه سوف یكون. 

دیسمبر ٢٠١٩ 
رولا خرسا 



شكر خاص
إلى مجمع البحوث الإسلامیة وكل القائمین علیھ لما بذلوه من مراجعة دقیقة لھذا الكتاب واعتماد
نشره وأیضًا على الملاحظات القیمة التي لولاھا ما خرج ھذا العمل بصورتھ الحالیة جعلھ الله في

میزان حسناتكم جمیعاً... 
- زینب بنت خزیمة
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